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سياسة2

قضية اليوم

رامح حمية

ــرود بــريــتــال يــوم  ــاذا جـــرى فـــي جــ مــ
الأحد الماضي؟

ــة، حــــاول  ــيــ ــيــــع المــــاضــ ــابــ خـــــال الأســ
المــســلــحــون الـــذيـــن يــحــتــلــون جـــرود 
ــــرى  ــقـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــال وجــــــــــــرود بـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ عـ
ــلـــدات الـــســـوريـــة، إحـــــداث خــرق  ــبـ والـ
الــســوريــة.  الــقــلــمــون  بــاتــجــاه منطقة 
عسال  بــلــدة  عــلــى  هجماتهم  ركــــزوا 
الورد، انطلاقاً من جرودها المتصلة 
بــــجــــرود عـــــرســـــال. لــــم يـــفـــلـــحـــوا فــي 
الــســوري  الجيش  تحصينات  خــرق 
الــلــه. تقول مــصــادر ميدانية  وحــزب 
إن المــســلــحــن، عــلــى أبــــواب الــشــتــاء، 
ــلــــدة  ــــى بــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ يــــــــريــــــــدون الـ
بانتظار  فيها  يتحصنون  ســوريــة 
مــــدد مـــا يــعــتــقــدون أنــــه ســيــمــكّــنــهــم 
مــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
المقبل.  الــربــيــع  فــي  الــقــلــمــون  منطقة 

ســـبـــق هــــــذه الـــهـــجـــمـــات احـــتـــالـــهـــم 
مــطــلــع آب المـــاضـــي لــبــلــدة عـــرســـال. 
المسلحون خطأهم.  اكتشف  سريعاً، 
»جبهة النصرة« عبّرت عن ذلك علناً 
فــي بــيــان قــالــت فــيــه إن عــرســال هي 
الشريان الحيوي لمسلحي القلمون، 
ــان. ما  ــريـ ــذا الـــشـ ولا يـــجـــوز قــطــع هــ
ــرار الـــتـــجـــربـــة.  ــ ــكـ ــ عــــــاد بـــإمـــكـــانـــهـــم تـ
سُــــــدّت أمـــامـــهـــم الـــســـبـــل إلــــى بـــلـــدات 
الــقــلــمــون بـــقـــوة أعـــدائـــهـــم، والــســبــل 
إلى عرسال بقرار ذاتي منهم مبني 
»البيئة  خــســارة  مــن  خشيتهم  على 
ــار الــجــيــش  ــــن حـــصـ الـــحـــاضـــنـــة« ومـ

للبلدة. اللبناني 

اللبنانية. 
الهجوم كان واسعاً ومتقناً. وبحسب 
مصادر ميدانية، كانت كثافة نيران 
المسلحين عالية. استخدموا أسلحة 
وصواريخ  ملم(   23( ثقيلة  رشاشة 
ــة )كــــــونــــــكــــــورس( لمـــهـــاجـــمـــة  ــهــ مــــوجــ
مــواقــع حــزب الــلــه فــي جـــرود بلدتي 
نقاط  إلهاء  تعمدوا  وبريتال.  نحلة 
رئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة فــــي الــــجــــرود، 
ــوا مــــــوقــــــع عــــــــن ســــاعــــة  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لـ
ذلــك.  مــن  تمكنوا  عليه.  ويــســيــطــروا 
الله  قــوات حــزب  سريعاً استجمعت 
المنتشرة في الجرود قواها، وصدّت 
الــحــالــة،  الــهــجــوم. الخشية فــي هـــذه 
بحسب مصادر ميدانية، ليست من 
يمكن  موقع  على  المسلحين  سيطرة 
اســــتــــرجــــاعــــه، بــــل مــــن رغـــبـــتـــهـــم فــي 
التوغل داخل الأراضي اللبنانية في 
ــداث خـــرق في  إحــ مــن  حـــال تمكنهم 
الصفوف الدفاعية. احتوت المقاومة 
 مــقــاتــلــوهــا هــجــمــات 

ّ
المـــوقـــف، وشــــن

مــضــادة، أدت إلــى اســتــعــادة المــوقــع، 

حزب الله يُحبط أولى غزوات  الشتاء
الثاني  الشمالي تجربة مكررة من غزوة عرسال. في  البقاع  الماضي، عاشت منطقة  يوم الأحد 
البلدة. يوم أول من أمس،  النصرة« وحلفاؤها في احتلال  الماضي، نجح مسلحو »جبهة  من آب 

صدّهم حزب الله وأفشل هجومهم. لماذا هاجموا؟ وما هي الخطوة التالية؟

كانت كثافة نيران المسلحين
عالية استخدموا أسلحة رشاشة 

ثقيلة وصواريخ موجهة

أراد مسلحو »النصرة« إعادة
فتح الطريق بين جرود عرسال 

وجرود الزبداني

 على نفسه 
ّ

اللبنانية واضح وجليّ ويدل الأراضــي  الإرهابية على  الجماعات  أن عدوان  رغم 
أو  الصمت،  لــه، من خــال  الغطاء  وتوفير  وقعه،  التخفيف من  آذار   14 قــوى  قــررت  بنفسه، 
اللبنانية.  الأراضـــي  عــن  يــدافــع  الــذي  للطرف  وتحميلها  مسؤوليتهم،  مــن  الإرهــابــيــن  تبرئة 
احتلال »داعش« للموصل وأراضٍ في العراق وسوريا تفوق مساحتها مساحة لبنان بعشرة 
أضعاف، لم تجعل هذا الفريق يعيد النظر بقراءته السياسية ولا بخطابه السياسي. رئيس 
 لحماية لبنان من الإرهاب سوى انسحاب 

ً
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لم ير سبيلا

الدولية  القوات  النصرة لعناصر  أيام قليلة على اختطاف جبهة  الله من سوريا. وبعد  حزب 
أي  الشرقية،  الحدود  القرار 1701 على  بتطبيق  اللبنانية  القوات  الجولان، يطالب رئيس  في 
نشر قوات اليونيفيل. وفيما غارات قوات »التحالف« الغربي تعجز عن صد زحف »داعش« 
بغرفة  اللبناني  الجيش  عمليات  غرفة  بربط  جعجع  يطالب  الــســوريــة،  كوباني  مدينة  نحو 
ـــــ السورية«. مطلب يكرره  اللبنانية  الدفاع عن الحدود  عمليات »التحالف لتأمين مستلزمات 
إلا تحقيق  المــرجــوّة من خطوة كهذه،  الفوائد  أن يكشف عن  الــقــوات، من دون  رئيس حــزب 

أمنية إلحاق لبنان بالمعسكر الأميركي.
)الأخبار(

14 آذار تغطي الإرهابيين

من  الحسيني  حسين  الــرئــيــس 
عم  لكل شي  الدايمين  المتابعين 
نــعــمــلــو ولــكــل شـــي عـــم نكتبو. 
ــنــســبــة لإلــــــي، هــــــوّي مــرجــع  بــال
وبالهدوء  اللبنانية  بالسياسة 

والتفكير والإنفتاح.
اليوم إلو  في ثلاثي مهم بالبلد 
 بلبنان.

ّ
علاقة بإحتمال أي حل

وكلنا منعرف إنو العلاقة بينو 
وبــــن الـــرئـــيـــس بـــــرّي مـــا كتير 
ودّية، لأنو بالنهاية كانوا بنفس 
إنو  ننسى  مــا  بالنهاية  المــوقــع. 
شت مع الرئيس 

ّ
»حركة أمل« بل

حــــســــن الـــحـــســـيـــنـــي… نــحــنــا 
دايماً  كــمــان،  هــالــشــي.  ناسيين 
روا الــولاد إنو 

ّ
الأهــل/ لازم يتذك

الأهــل أكبر من ولادهـــن، دايماً. 
يعني شو ما صار معهن الولاد، 
روا إنو هوديك جايين 

ّ
لازم يتذك

قبلهن عالقليلة… ومْوَرّطينهن 
تلفزيون  بــيــحــضــروا  كــمــان. لا 
ولا بــيــخــيّــطــوا صــــوف وبــدّهــن 
يجيبوا ولاد، والــولاد بيصيروا 
ـــي أهــلــهــن! 

ّ
ــو هـــن ــمــوهــن، إنــ

ّ
ــل يــعَ

»حركة أمل« طلِع منها »حزب  فـ
الله«، مش بالقِلب… للتذكير.

ــي،  ــ ــرأيـ ــ ــي، بـ ــ ــ ــاث ــ ــا ثــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــوم عـ ــ ــيــ ــ ــ ال

الأمــن  فــي  اللبنانية:  عالساحة 
بعمرو، نحنا  ل  يــطــوِّ الله  الــعــام، 
ــه ومـــنـــنـــصَـــحـــو  ــيـ ــلـ ــنــــخــــاف عـ مــ
ــه«، ما  ــلــ ــ ـــنـــاس مـــش »حـــــزب ال

َ
ك

يــعــنــي، لأنـــو منخاف  د  ــدِّ رح حــ
عــلــيــه وعـــــا مــســتــقــبــلــو، يــعــنــي 
إذا نجي أمــنــيــا، مــا بــعــرف شو 
ــلــه« بين  ال إلـــو مستقبل »حـــزب 
الـــعـــالـــم؟! يــعــنــي أهــــل الــجــنــوب 
ا إنو المستقبل 

ّ
بيعرفوا أكتر من

الــدّنــي  إذا  يعني  صــعــب/  تبعو 
ــوم/  ــيــ ــ ــدات ال ــاعــ ــســ ــالمــ قـــائـــمـــة عــ
وا 

ّ
بــس قــدّي الــنــاس فيهن يضل

الأمتال  يساعدوا بعضهن؟ ما 
ــمــوا 

ّ
الــصــيــنــيّــة واضـــحـــة إنـــو عــل

ــا تــعــطــوهــن  ــوا/ مـ ــزرعــ ــنـــاس يــ الـ
ــمــوهــن يــزرعــوا 

ّ
مــيــة تــفــاحــة، عــل

شــجــرة تــفــاح… ونــهــايــتــو؟؟ ان 
 الشيعة، قاعدين 

ّ
ة ولا

ّ
كان السُن

يـــوزّعـــوا إعـــانـــات… وبــعــديــن؟؟ 
والناس كيف بتشتغل؟؟ بعدين 
ي 

ّ
لل بيكرهو  إعانة  بياخد  اللي 

بــيَــعْــطِــيــه إعـــانـــة، لأنـــو الإنــســان 
سو ضمناً.

ْ
عندو من نف

ــي  ــوم… وفــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي الـ ــ ــاثـ ــ ــي ثـ ــفــ فــ
شخص مرق بالتاريخ، بتحبّوه 
أو ما بتحبّوه، إسمو فلاديمير 
ــتـــش أولـــــيـــــانـــــوف. إســـمـــو  ــيـ ــلـ إيـ
لينين. سألوه مرّة: شو علاقتك 
يعني  وبتروتسكي؟/  بستالين 
ـــهـــن: الــلــي 

ّ
ــل ـــنْ/ قـ

َ
ـــي نـــقـــيـــض

ّ
ــن هـ

ـــر  ـــهِّ
َ

ــــورة ويـــش ــثـ ــ بـــــدو يـــخـــرب الـ
س  محمَّ لــواحــد  ويعطيها  فيها 
وأخــــــــوَت، بــيــعــطــيــهــا لــســتــالــن. 
والـــلـــي بــــدّو يــقــعــد يــنــظــم شِــعــر 
بيعطيها لتروتسكي. فالرئيس 
بــرّي و…/  والرئيس  الحسيني 
ر هالثلاثي بيشبَه الـ…/  بتصوَّ
ق مين ستالين ومين الشِعر؟؟ 

ّ
هل

روا إنتو فيهن! تدَبَّ

دوماً = 3

لم يبق أمامهم سوى جرود الزبداني 
الــســوريــة. قــبــل نــحــو 3 أشــهــر، قطع 
الطرق  الله  السوري وحزب  الجيش 
بين جرود عرسال وعسال الورد من 
جهة، والزبداني من جهة ثانية، من 
على  الله،  مع حزب  خلال سيطرته، 
اللبنانية وطرد  جرود بلدة الطفيل 
وحلفائها  النصرة  جبهة  مسلحي 
ــم يـــعـــد لــلــمــســلــحــن الـــذيـــن  مـــنـــهـــا. لــ
يــحــتــلــون الــجــرود )مـــن عــرســال إلــى 
عسال الورد( أي سبيل للتواصل مع 
زملائهم في الزبداني ومحيطها. ما 
فعلوه في معركة الأحد الماضي )أول 
مـــن أمـــــس( لـــم يــكــن ســــوى مــحــاولــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع لــحــزب الــلــه 
المقطوعة. بكلام  الطرق  تشرف على 
ــر، أراد مــســلــحــو جــبــهــة الــنــصــرة  آخــ
إعادة فتح الطريق بين جرود عسال 
الــورد )ومن خلفها جرود عرسال(، 
ــــرود الـــزبـــدانـــي. ولــتــحــقــيــق  وبــــن جـ
هـــذا الـــهـــدف، وجـــب عــلــيــهــم احــتــال 
ــل الأراضــــي  مـــواقـــع لــحــزب الــلــه داخــ

زياد الرحباني

يريد المسلحون على أبواب الشتاء السيطرة على بلدة سورية ليتحصنوا فيها )الاخبار(

أدت المواجهات إلى سقوط 10 شهداء لحزب الله غالبيتهم من قرى بعلبك )أ ف ب(
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3 سياسة

ا من يحتاج إلى نائب رئيس أميركا حتى يعرف 
ّ
لم يكن من

حقيقة ما تقوم به تركيا ودول خليجية ضد سوريا منذ 40 
شهراً. لكن كلام المسؤول الأميركي، في جامعة هارفارد، 

فيه مسؤولية من لا يقدر على الكذب أمام بعض نخب 
المؤسسة الأميركية. هؤلاء الذين لا يحتاجون أيضاً إلى من 
يشرح لهم أن من يقودون أعنف حرب دموية ضد الشعب 
فة تحكم بلادها 

ّ
السوري، ليسوا أكثر من جماعات متخل

بالحديد والنار، وتسرق ثرواتها وتنهبها، وتفتح بلادها لكل 
خارج محتل أو مستعمر. وليس صدفة إن إمارات وممالك 

القهر فشلت، رغم كل ثرواتها، في استقطاب كتلة مهمة من 
نخب كبريات الجامعات الأميركية للعمل في بلادها. تعرف 

هذه النخب أن المسألة لا تتعلق فقط بالعائدات المالية، وأن 
الصحراء تحت حكم هؤلاء القتلة المتخلفين لا تنتج سوى 

الغبار.

القصد أن بايدن، إن أراد أن يتسلى مع إعلاميين أو سياسيين 
أميركيين أو من بلادنا، يمكنه أن يتحدث لساعات طويلة 

عن النظام الديكتاتوري وعن الحلفاء من أهل الاعتدال. لكنه، 
 فيه 

ً
بالتأكيد، لا يجرؤ على فعل ذلك أمام من يملك عقلا

مساحة كبيرة من الاستقلالية ومن المهنية العلمية. وإن 
كانت تنقصه المبادرة لمنع التزوير القائم. لكن واقع الحال، 
أن بايدن تحدث أمام مستمعين لا يحتاجون إلى تقارير 
من وكالات الاستخبارات لتشرح لهم ما الذي يجري في 

منطقتنا. هو تحدث لأنه شعر بأن عليه، ولو لدقائق، تبرير 
ما تقوم به إدارته من قيادة غزو جديد. وهو تبرير يحتاج 

إلى قول الأمور كما هي. ما يعني أن يقول لهم، صراحة، إن 
حلفاء أميركا ــــ لم يعترف بدور بلاده في تشجيع هؤلاء 
ــــ أرادوا منذ اليوم الأول تدمير سوريا، وإن الحقد أعماهم 

حتى أنفقوا مئات ملايين الدولارات ثمن عشرات الآلاف من 
أطنان الأسلحة لإسقاط الرئيس بشار الأسد. وما لم يفصله 

بايدن، هو كيف أن هؤلاء الحلفاء كانوا يعلمون أن كل 
دعمهم إنما يذهب إلى الجهات التكفيرية الفعالة اليوم. وما لم 
يشرحه بايدن، هو عن الخلفية الفكرية والعقائدية التي تحكم 

متخلفي إمارات القهر، والتي ينتسب إليها التكفيريون. 
وربما لو فعل ذلك، لسار على درب المحافظين الجدد، الذين 

يرون المشكلة في الإسلام نفسه.
بعد ما قاله، لم تعد مهمة التوضيحات، ولا الاحتجاجات، 

« الرجل البحصة ونقطة على السطر. 
ّ

ولا الاعتذارات. لقد »بق

وهو ثبت معادلة سياسية، نعرف أنها لن تغير شيئاً في 
موازين القوى الفعلية على الأرض، ولن تثني المجرمين عن 

مواصلة دعم زملائهم في القتل، ولن تعدّل في طبيعة برنامج 
قوى التحالف التي لا تريد للوحش التكفيري أن يخرج عن 
الحدود المرسومة له، والتي تريد له أن يعود إلى الدائرة التي 

وضع فيها، وإطلاق العنان لكل فنونه في الجنون والقتل ضد 
سوريا وإيران وحزب الله، وهو الهدف المستمر إلى أن يسقط 

هذا المشروع من جديد.
لكن لمن يختلط عليه الأمر، ما الذي يحصل؟

اليوم، تشارك دول الخليج العربية في عداد التحالف الدولي. 
لكنها لم تتوقف بعد عن توفير عناصر التمويل المادي 

والبشري والتسليحي لمجموعات الإرهاب. ولم تبادر إلى أي 
تعديل حقيقي في إعلامها وخطابها السياسي، وهي تكتفي 
بعنوان عام يرفض الإرهاب. فيما تمارس المزيد من الابتزاز 

الدموي على السوريين. وها هم أكراد عين عرب يعيشون 
تحت رحمة بازار تفرضه السلطنة العثمانية التي تخيّرهم 

بين العمل تحت إمرتها، والتحالف مع بقية القتلة من »جيش 
حر« و»جبهة نصرة« وخلافه، وبين أن يكونوا ضحايا إرهاب 

»داعش«. وها هو الجيش التركي الذي يقوم بكل الأعمال 
لمنع اقتراب جندي سوري من الحدود مع تركيا، يراقب من 
دون أي حركة رفع »داعش« لعلمها على بعد مئات الأمتار 

من الحدود التركية. وأنقرة إن قررت التدخل، تريد أن يخرج 
السوريون في تظاهرات تطالبها باحتلال بلدهم.

على أن الأمر الآخر يتعلق بالموقف الأميركي الذي لا يمكن 
اعتباره تبريراً مباشراً لفشل برنامج قوى التحالف في 

مواجهة »داعش«. فما حصل منذ انطلاقة الغارات الجوية، 
لم يحقق الأهداف الكفيلة بالقول إننا نقترب من مشهد 

ميداني جديد. إذ بينما يفترض أن تكون الغارات قد أنهكت 
التنظيم، كان الآلاف من عناصره يخوضون معركة واسعة 
وقاسية ويبسطون سيطرتهم على عشرات المدن والبلدات 

والمزارع ويدخلون إلى عين عرب، على بعد مئات الأمتار 
من الحدود مع تركيا. وهم عندما يقومون بعمل من هذا 

النوع، لا يتحركون في السر، وليس لديهم أنفاق أو عمليات 
تمويه استثنائية. بل يهاجمون بالمئات والعشرات، وضمن 

مواكب وقوافل عسكرية تتيح لأي رقابة جوية التعرف إليها 
وضربها لو كان هناك قرار جدي. لكن الحقيقة، أن قوى 

التحالف لن تعمد إلى توجيه ضربات يستفيد منها الرئيس 
الأسد، وبما أنه يصعب ــــ كما قال أوباما نفسه ــــ توقع قيام 
»جبهة معتدلة« تحل محل »داعش«، فإن البديل الواقعي هو 

غارات عشوائية تصيب سوريا أرضاً وشعباً وبنى تحتية... 
إلى أن يقضي الله أمره.

بايدن يبقّ البحصة

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

إجراءات أمن دريان

يــتــولــى عــنــاصــر مـــن فـــرع المــعــلــومــات تــأمــن الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة لمفتي 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال تنقلاته وفي محيط منزله 
دقيقاً  تفتيشاً  يفرضون  العناصر  الــفــتــوى.  دار  فــي  الأمنية  والإجــــراءات 
للطابق الأول من الدار حيث يوجد مكتب المفتي، بعد أن أمر الأخير بإخلاء 
الطابق من الموظفين ونقل مكاتبهم إلى الطوابق الأخــرى. وهؤلاء إذا ما 
احتاجوا إلى التوجه إلى طابق دريان، يخضعون للتفتيش، في حين أن 
أيــام،  تفتيش شاملة كل ثلاثة  والأقــســام تخضع لحملة  الطوابق  جميع 
علماً بأن الخطة الأمنية كانت تشمل الاستعانة بالكلاب البوليسية داخل 
الــداروخــارجــهــا، إلا أنها أثــارت جــدلًا واعــتــراضــا. وبــدا لافتاً أن دريــان لم 

يستخدم سيارات الدار التي سلمها سلفه الشيخ محمد رشيد قباني.

نيو مالك جديدة

لوحظ أن هيئة العلماء المسلمين لم تصدر تعليقاً يخص دار الفتوى منذ 
انتخاب الشيخ عبد اللطيف دريان، بخلاف الحملة المضادة التي بذلتها 
ضد تسميته والمقاطعة التي أعلنتها ضده وضد الانتخابات. وتبيّ أن 
الحكومة  الواقع بل مسايرة لرئيس  النأي بالنفس ليس رضوخاً للأمر 

الــســابــق فـــؤاد السنيورة الـــذي زكّـــى اســم رئــيــس الهيئة الــحــالــي ورئيس 
دائــــرة أوقــــاف عــكــار الــشــيــخ مــالــك جــديــدة مفتياً لــعــكــار فــي الانــتــخــابــات 
الــجــاري. جــديــدة ســجّــل مفاجأة أخـــرى فــي المؤتمر  الــعــام  المرتقبة نهاية 
ينتقد  اللهجة  عالي  بياناً  بنفسه  أذاع  للهيئة حينما  الأخير  الصحافي 
الإسلاميين  السجناء  بالإفراج عن  الله ويطالب  والجيش وحــزب  الدولة 
المظلومين في رومية، علماً بأن الشيخ المحسوب على الجماعة الإسلامية 
اتسم بخطابه المعتدل، فيما رفض الوقوف مع تيار المستقبل ضد مفتي 
الجمهورية السابق الشيخ محمد رشيد قباني وانتقد الدعوات إلى عزله. 
الرافعي  ســالــم  للشيخين  خلفاً  جـــدلًا،  للهيئة  رئيساً  انتخابه  أثـــار  وقــد 
وعدنان أمامة المعروفين بمواقفهما الحادة. ورجّحت مصادر قريبة من 
الهيئة أن تكون توجهات جديدة الجديدة مستلزمات انتخابات المجلس 

الشرعي المقبلة في الهيئة وفي دار الفتوى على السواء. 

قهوجي ينتقد قهوجي

انتقد نجل قائد الجيش جان قهوجي، جاد، في مجالسه الخاصة كلام 
الــى »فضح  أبيه  التواصل الاجتماعي ودعوته  شقيقه جو على مواقع 
كل شيء«، وهجومه على العماد ميشال عون من دون أن يسميه. وقال 
جاد إنه »رغم خلافنا مع عون، ولكن لا يجوز أن يصدر هذا الكلام من 

منزلنا«.

التحالف يفشل يومياً وتركيا تريد الأكراد 
مجموعات مدمرة ومنهكة

ــور فــي المــنــطــقــة إلـــى ما  ــــادة الأمــ وإعـ
المقاومة  مــواقــع  كــانــت عليه ســابــقــا: 
انسحبوا  والمسلحون  حالها،  على 
إلـــى جــــرود عــســال الــــورد وعــرســال. 
ــــرود تــشــيــر  ــــجـ ــادر مــســلــحــي الـ مــــصــ
إلــــى أنـــهـــم لــــن يـــكـــفـــوا عــــن مــهــاجــمــة 
هــذه المــواقــع. يـــرون فــي مــا يقومون 
بــه اســتــنــزافــا لــحــزب الــلــه فــي أرضــه. 
أمــا الــحــزب الــذي لا يستخف بقدرة 
لأي  بالرضوخ  يقبل  فلن  خصومه، 
مـــعـــادلـــة يـــقـــررهـــا مــحــتــلــو الـــجـــرود، 
بحسب مقربين منه. يراجع قادته ما 
جــرى لاســتــخــاص الــعــبــر، وســد أي 
ثغرة ميدانية، وكسر المعادلات التي 
ــا.  هـ يــريــد إرهــابــيــو الـــجـــرود إرســـاء
تــضــيــف المــــصــــادر: »مــــن اتـــخـــذ قـــرار 
والقلمون  القصير  إمــارَتــي  تحطيم 
بــســبــب تــهــديــدهــمــا الاســتــراتــيــجــي 
لـــلـــبـــنـــان، لــــن يــســمــح بـــالـــعـــودة إلـــى 

الوراء«. 
مــــــصــــــادر الـــــطـــــرفـــــن تـــــتـــــحـــــدّث عـــن 
مبالغات بالأرقام ظهرت في وسائل 
الإعلام بعد ظهر الأحد وطوال يوم 
ــن شـــاركـــوا  ــذيــ أمــــــس. المـــســـلـــحـــون الــ
فــي الــهــجــوم، كــمــا الــذيــن صــــدّوه، لا 
بــالمــئــات. يعلق غــيــر مصدر  يُــعــدون 
 50 هــــجــــوم  »إن  ــقــــول:  ــالــ بــ مـــيـــدانـــي 
 على موقع ما يعني هجوماً 

ً
مقاتلا

العام  الــرأي  كما  الإعــامــيــون  كبيراً. 
يستخفون بهذه الأرقام«.

ــوم، بــحــســب مـــصـــادر  ــهـــجـ وشـــمـــل الـ
ــــدة فــــي الــســلــســلــة  مــطــلــعــة نـــقـــاطـــا عـ
نحلة  جــرود  فــي  بأكملها،  الشرقية 
مــنــطــقــة  وفـــــــي  عــــــرســــــال،  ـ  يــــونــــن  ـ 
بعلبك،  مدينة  جــرود  فــي  »الخشع« 
وفــي أعــالــي جــرود بريتال وأطــراف 
عـــســـال الـــــورد الـــســـوريـــة، فـــي محلة 
»أم خــرج«، و«عــن ســاعــة« المحاذية 
إلى  الــحــرف« والمــؤديــة  لمحلة »رأس 
بـــلـــدة طــفــيــل. وكــشــفــت المــــصــــادر أن 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة تــســلــلــت عبر 
الجرود وتوزعت انطلاقاً من جرود 
ــال، بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي  ــ ــرسـ ــ ــلــــدة عـ بــ
إلــى جـــرود عسال  الــســوريــة، ومنها 

الورد، ثم باتجاه مواقع المقاومة.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن المـــواجـــهـــات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت بــــن عـــنـــاصـــر حـــزب 
الله والمجموعات المسلحة المهاجمة 
ــتــــي تــعــرضــت  ــقــــاط الــ ــنــ ــة الــ ــافــ ــــي كــ فـ
لــلــهــجــوم فـــي جــــرود نــحــلــة وبعلبك 
وبريتال، أدت إلى سقوط 10 شهداء 
بعلبك،  قــرى  من  غالبيتهم  للحزب، 
قتلى  المسلحين  عشرات  سقط  فيما 
ــرحــــى، مـــن بــيــنــهــم قـــائـــد إحـــدى  وجــ
المدعو  النصرة«  »جبهة  مجموعات 
مــحــمــد خـــالـــد حـــمـــزة المــلــقــب »بــأبــو 
ــيـــب«، الــــــذي نــقــلــت جــثــتــه إلـــى  ــهـ صـ
المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي فــــي عـــرســـال، 
إلــى نقل عــدد من جرحى  بالإضافة 
ــاة بــعــضــهــم مــتــأثــريــن  ــ الــهــجــوم ووفـ

بالجراح التي أصيبوا بها.
ــاولــــت لــيــل  مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة حــ
ـ الاثـــنـــن الــتــســلــل إلـــى محلة  ــد  الأحــ
ــقــــاع، إلا أن  الــنــعــمــات فـــي جـــــرود الــ
ــــوري تـــمـــكـــن مــــن صــد  ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
إلى  ودفعهم  وإفشالها،  محاولتهم 

التراجع باتجاه جرود عرسال. 
النصرة« من جهتها نشرت  »جبهة 
ــل الـــقـــلـــمـــون«  ــ ــراسـ ــ ــلـــى حــــســــاب »مـ عـ
بعنوان  فيديو  »تويتر«  موقع  على 
»غــــــزوة الــــثــــأر لإخـــوانـــنـــا الــاجــئــن 
عرسال«،  في  خيمهم  أحرقت  الذين 
دقــائــق، تضمن مشاهد  مــدتــه ســتــة 
مــن عــمــلــيــة لمــســلــحــن يــدخــلــون أحــد 
المواقع قالوا إنها تعود لحزب الله. 
ــرى  ــر يـــــــوم أمـــــــس شـــيـــعـــت قــ ــ ــــصـ وعـ
ــة بــعــلــبــك  ــنـ ــديـ ــات وبــــريــــتــــال ومـ ــعــ إيــ
عدداً من الشهداء الذين سقطوا في 
مواجهات يوم أول من أمس، على أن 

يشيع البقية اليوم في قراهم.

حزب الله يُحبط أولى غزوات  الشتاء
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تحقيق

غسان سعود

المبعثرة  الــحــجــارة  فـــوق  لارا،  تــعــيــد 
الركن  خلف المنزل، رســم المكان: هــذا 
ــلـــخـــراف، هــــذا لــلــمــاعــز، وهــنــا  كــــان لـ
الــدجــاجــات. هــنــا كــنــا نــكــدّس حطب 
تــكــاد تتنشق رائــحــة الخبز  ــور. 

ّ
الــتــن

بقايا  هــذه  التنور.  فوهة  الطري من 
مــشــارب الأبــقــار، وفــي تلك الحجارة 
البيضاء كنا نجرن اللحمة والحبوب 
ــقــــمــــح. تـــحـــمـــي عــيــنــيــهــا  ونـــطـــحـــن الــ
بــكــفــهــا مـــن الــشــمــس، نـــاظـــرة صــوب 
أشـــجـــاراً  مـــســـتـــذكـــرة  جــــــــرداء،  أرض 
ملونة على مدِّ النظر. يعيدها صوت 
جــدّتــهــا إلـــى الــبــيــت المــقــســوم اثــنــن؛ 
واحد تستأجره عائلة سورية نازحة 
بمئتين وخمسين دولاراً وما يفيض 
الإغاثة،  من مساعدات هيئات  عنها 
الــعــجــوز مــعــوّلــة على  وآخـــر تسكنه 
أبناء جيرانها الجدد لمساعدتها في 
تنظيفه والطبخ. تتذكر الجدة، لدى 
ذكر الطبخ، أن طنجرتها فوق الغاز، 
فتودّع حفيدتها من دون أن تفصح 
 بين جدران الماضي 

ً
عما يبقيها فعلا

هــــذه. أمـــا ابــنــهــا فــيــربــط عــودتــه إلــى 
الــبــلــدة بـــوجـــود والـــدتـــه فــيــهــا: »أنـــا 
ــبــــل عــــامــــن مــن  أعــــــــــزب. تــــقــــاعــــدت قــ
أهتم هنا ببعض الأشجار  الجيش، 
ـــــى بــــالــــصــــيــــد، إلــــــــى جـــانـــب 

ّ
وأتـــــســـــل

لارا  تحتمل  لا  بــوالــدتــي«.  اهتمامي 
مـــقـــارنـــة الـــحـــيـــاة فــــي شـــقـــة صــغــيــرة 
فـــي ســـد الــبــوشــريــة أو الـــدكـــوانـــة أو 
غيرها من أحياء الضاحية الشمالية 
بالهواء  الأمــر  يتعلق  هنا.  بالحياة 
ــعــــاقــــات الاجــتــمــاعــيــة  الــنــظــيــف والــ
وتــكــلــفــة المــعــيــشــة وطــبــيــعــة الــنــشــاط 
الاقــتــصــادي. هي لا تــزال في بيروت 
ريثما تجد الفرصة الملائمة للعودة. 
تـــســـأل: مـــــاذا تــخــتــار بـــن اســتــثــمــار 
ذكــــي فـــي زراعــــــة الــــــورد أو تــصــنــيــع 
أو  مــصــرف  فــي  العمل  وبــن  النبيذ، 
متجر ألبسة أو غيرهما؟ أجر معلمة 
الممرضة يبقى هنا كله،  أو  المــدرســة 
فيما يتبخر فــي بــيــروت قــبــل عــودة 

الموظف من المصرف إلى منزله.
بــــدأ الــــتــــداول بــاســم بــلــدة الـــقـــاع إثــر 
بــحــيــاة 26 من  الــتــي أودت  المـــجـــزرة 
فـــي 27 حـــزيـــران 1978. مع  أبــنــائــهــا 
ــــد بــقــي  ــكـــن قـ ــم يـ ــ ــتــــهــــاء الـــــحـــــرب، لـ انــ
فــي الــقــاع أكــثــر مــن 15% مــن أهلها. 
فـــي مــــــوازاة الـــخـــوف، لــعــب الــتــحــوّل 

اتــحــاد الــبــلــديــات. يــكــفــي، مــن الجهة 
الأخرى، أن يقتل راع عرسالي راعياً 
قــاعــيــا فـــي خـــاف شــخــصــيّ لتشعر 
أنــهــا مستهدفة ويــبــدأ  كــلــهــا  الــبــلــدة 
قــــرع الأجــــــــراس. يُـــبـــرز أحــــد الــطــاب 
قــائــمــة تـــبـــنّ الـــهـــويـــة المــذهــبــيــة لكل 
ــــروت،  ــيـ ــ ــتــــى بـ الـــــقـــــرى مـــــن الـــــقـــــاع حــ
لــيــعــرف فــي حــال خطفه مـــاذا يــقــول، 
الأمني  القلق  على  إضافيّ  دليل  في 
المــعــشــعــش فـــي الــــــــرؤوس. ويــضــاف 
إلــــى كـــل هــــذا، لا مـــبـــالاة المــرجــعــيــات 
السياسية بــأحــوال هــؤلاء: لا رئيس 
تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصـــــــاح الــعــمــاد 
ميشال عون ولا رئيس حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع تعنيهما 
أوضـــاع هــذه الــقــرى، طــالمــا لا تأثير، 
ولو هامشياً، لأصوات ناخبيها في 
صــنــدوق الاقـــتـــراع. لا بــل يشير أحد 
الناس  لــدى  إلــى شعور  البلدة  أبناء 
 مــنــهــمــا يــرغــب فــي اجــتــيــاح 

ً
ــأن كـــا بـ

خصومه المفترضين للقاع والتنكيل 
صوابية  لجمهوره  ليؤكد  بأهلها، 
موقفه ووجوب التفافهم حوله أكثر 
فأكثر لمواجهة الـ »بعبع«. وما يزيد 
المــشــهــد بــشــاعــة انــقــســام الــبــلــدة على 
الــبــلــديّ  وتــخــبّــط مجلسها  نــفــســهــا، 
في خلافات العائلات، لتتعطل بذلك 
ــا الـــســـلـــطـــة الإنـــمـــائـــيـــة  أيـــضـــا وأيــــضــ

المحلية.
ــلـــوح  ــيــــب يـ ــغــ ــاد المــ ــ ــكـ ــ ــع ذلـــــــــك، لا يـ ــ مــ
يــــوم الــجــمــعــة، حــتــى تــصــل عــشــرات 
ــيــــارات مــحــمّــلــة بـــأبـــنـــاء الــبــلــدة  الــــســ
لتمضية نهاية الأسبوع. في الطريق 
إلى أحد المزارات الدينية، تلمح على 
ضمن  جديدة  منازل  الطريق  طرفي 
ــا بـــــات يـــوصـــف بـــالــــ »نـــيـــو قـــــاع«.  مــ
قيادة  فــي  »يطحش«  البلدة  مختار 
المتقاعدين  العسكريين  )مـــن  تجمع 
وبعض العونيين( بات يعرف باسم 
أي  مــن  بلدتهم  لحماية  »الــصــقــور«، 
ــم  ـــ »داعــــــــش«. ورغـ هـــجـــوم مــحــتــمــل لـ
ــــول المــقــاتــلــن  ــــؤلاء أن وصـ مــعــرفــة هـ

ــادي الـــــذي طــــرأ عــلــى حــيــاة  ــتـــصـ الاقـ
عـــدم  فــــي  رئـــيـــســـيـــا  المـــهـــجـــريـــن دوراً 
عودتهم. قبل الحرب كانت أكثريتهم 
مــزارعــن أو رعــيــانــا أو مــوظــفــن في 
إلــى  انــتــقــلــوا  لكنهم  الــعــامــة،  الإدارة 
التجارة في ضواحي بيروت وباتوا 
يــســتــصــعــبــون الـــعـــودة مـــع أبــنــائــهــم 
بعد عقدين إلى الحياة الزراعية بكل 
القاعيين  بعض  كــاد  ومــا  اتها. 

ّ
مشق

لجيرانهم  أراضــيــهــم  بــبــيــع  يـــبـــدأون 
ــام هــــؤلاء  ــهــ حـــتـــى شـــــاع إعـــامـــيـــا اتــ
الجيران بالسعي الى أخذ في السلم 
ــا عــــجــــزوا عــــن أخــــــذه فــــي الـــحـــرب،  مــ
فــتــرافــق الــتــراجــع الــديــمــوغــرافــي مع 
ــتـــمـــاعـــي:  ــتــــصــــادي واجـ انـــكـــمـــاش اقــ
ــم الـــعـــاقـــات الـــوطـــيـــدة لــلــقــاعــيــن  رغــ
القوميين مع جيرانهم، ومدّ التفاهم 
بين التيار الوطني الحر وحزب الله، 
القاع  بعد 2006، جسوراً متينة بين 
والـــهـــرمـــل، بــقــيــت الـــعـــاقـــات بـــــاردة. 
يــزور  فــقــط،  استشفائية  لـــضـــرورات 
ــــارع ســــاف في  الـــقـــاعـــيّ الـــهـــرمـــل. شـ
ــرب لــلــتــســوق مـــن ســوق  الـــدكـــوانـــة أقــ
بعلبك. في الطريق إلى القاع، يودّع 
اتحاد بلديات الهرمل السيارات قبل 
ــتــــار مـــن الــــوصــــول إلــى  عـــشـــرات الأمــ
مفرقها، ليستثنيها بذلك مما تبقى 
بلدياتها  الخارطة، لأن مجالس  من 
المتعاقبة رفضت انضمام البلدة إلى 

لوجوب  بلدتهم شبه مستحيل  إلى 
التحصينات  مــن  سلسلة  اختراقهم 
الثابتة والمتحركة لحزب الله، فإنهم 
للدفاع  لا  كبيراً  اســتــعــداداً  يُظهرون 
ــقــــط، وإنــــمــــا لــلــمــوت  عــــن أرضــــهــــم فــ
ــــدف. »داعــــــش«  ــهـ ــ فــــي ســـبـــيـــل هـــــذا الـ
لا تــخــيــف »مــخــتــار المــخــاتــيــر«؛ ففي 
الحرب الأهلية اللبنانية »كان هناك 
مــن هــم أكــثــر وحــشــيــة مــن الــدواعــش 
يــكــن هــنــاك يوتيوب  لــم  لــكــن  بكثير، 
ولا فــايــســبــوك. كـــان الــســبــت الأســـود 

أكثر دموية من كل ما تراه اليوم«.

مسيحيو الأطراف: 
تهديد »داعش« عابر 

أما الحرمان فمقيم
 منذ حفرت الحرب

 مجازرها في بعض القرى
 المسيحية، يواصل كثيرون

 مقايضة أرزاقهم في
 بلدات الأقضية البعيدة عن

 بيروت بمرقد عنزة في جبل
 لبنان. ارتكب السلم الأهليّ

 في تلك القرى ما لم ترتكبه
 الحرب. لكن كثيرين لا يزالون

 يجدون في أرضهم ما
 يستحق الحياة، بل وقتال
»داعش« وأخواتها لأجله

لم تسجل حالات
نزوح في القاع بسبب 

الأوضاع الأمنية في 
الأشهر القليلة الماضية

الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  2412

من  عودتهما  طريق  في  المغيب  وفيليب  مخايل  يسابق 
المراعي البعيدة إلى حظيرة واسعة يختلط الطين بحجارة 
قطيع  والآخر  ماعز،  قطيع  يقود  أحدهما  جدرانها. 
البلدة  أبناء  من  الرعيان  عدد  أن  مخايل  يشرح  خراف. 
تناقص كثيراً: »نحن 12 أو 13 فقط اليوم. سابقاً كانت 
هناك أشجار وعشب تسمن الخراف. أما اليوم فالجفاف 
مخيف ولم يعد أحد يزرع. بتنا نتكل على العلف المكلف 
لتسمين الخراف، ونشتري المياه بالصهاريج«. خلفهما، 
البطيخ  ثمار  وسط  أرضه  في  المزارعين  أحد  يتحرك 
المهترئة كعسكري يرقص فوق أشلاء جيشه بعد معركة 
خاسرة: »هذا لحمي الحيّ؛ تركتهم في الأرض ليتعفنوا. 
بفضل الدولة، تبلغ تكلفة الزرع والقطف والنقل ضعفي 
الرعيان  أما  يربحون،  المستثمرين  كبار  المبيع«.  سعر 
شراء  على  القدرة  يملكون  لا  الذين  المزارعين  وصغار 
كمية كبيرة من العلف أو حفر آبار ارتوازية فلا يربحون 
شيئاً، خصوصاً في مناطقنا«. يشير إلى خزاني مياه 

فوق تلة بعيدة، لافتاً إلى أن جر المياه سواء من العاصي 
كان  أخرى  مصادر  من  أو  الارتوازية  الآبار  عبر  أو 
، إلا أن القوى السياسية المسيحية 

ً
سيخفف عنهم قليلا

البعيدة  القرى  مزارعي  يبقي  إنمائي  بمشروع  تفكر  لا 
أيضاً وأيضاً بين  أراضيهم، مقارناً  لبنان في  عن جبل 
الإنتاج  لتصريف  الحثيث  أمل  وحركة  الله  حزب  سعي 
الزراعي في مناطقهما، وعدم تطرق القوى المسيحية، ولو 
في حشو خطاباتها، لقضايا كهذه. واللافت، في حديثه 
العفوي، عدم تحميله نواب المنطقة أو أحزابها الرئيسية 
اهتمامها  غرار  على  بإنتاجه  الاهتمام  عدم  مسؤولية 
بالمزارع الشيعيّ؛ كأنهم غير معنيين في حساباته بإنماء 
المسيحيين.  الزعماء  مسؤولية  هذه  المسيحية؛  المناطق 
»قل للوزير جبران باسيل إن هناك صليباً في المشاريع 
يحتاج إلى الإنارة فيهرع فوراً؛ قل له إننا نحتاج كهربائه 
لجرِّ المياه فلا يبالي أبداً«. ويسأل نفسه: »من يعلمهم أننا 

الصلبان الحقيقية التي تحتاج إلى الإضاءة؟«.

الصلبان الحقيقية

عامر محسن

للمرّة الأولى في عهد ادارة اوباما، 
ـــه ذو نفعٍ 

ّ
ان الــرئــيــس  نــائــب  يثبت 

الاميركيّة،  الادارات  أكثر  في  مــا. 
ــب الــرئــيــس  ــائـ يُــعــتــبــر مــنــصــب نـ
السخرية  وتــتــمّ  بامتياز،  شرفيّاً 
باستمرار من كون نائب الرئيس 
لا يــمــلــك أيـــة ســلــطــات فــعــلــيــة، ولا 
تـــأثـــيـــراً حــقــيــقــيــا الا بـــمـــقـــدار ما 
ــيـــس، كــمــا في  يــســتــمــع الـــيـــه الـــرئـ
اذا ما قرّر  او  حالة ديــك تشيني، 
أن يــمــوت خـــال ولايــتــه، وهـــو ما 
أقــل بكثير  صــار احتمال حدوثه 
الــقــرن التاسع  مما كــان عليه فــي 
عــشــر. لــهــذه الأســـبـــاب، فـــإن دور 
يقتصر  مــا  كثيراً  الرئيس  نــائــب 
الأعــلــى« في  »الــقــائــد  على تمثيل 

ة. 
ّ
المناسبات الممل

ــثـــر مــــن شــغــل  ــدن، كـــأكـ ــ ــايـ ــ جــــو بـ
ــه عـــلـــى  ــنــ ــيــ ــــت عــ ــانــ ــ المـــــنـــــصـــــب، كــ
لسبب  ـــه، 

ّ
ولـــكـــن الأوّل.  الـــكـــرســـي 

الظفر  يستلزمه  مــا  يملك  لــم  مــا، 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــ بـــــالـــــرئـــــاســـــة. فــــــي الان
ــة، الـــعـــامـــل الأهـــــــم فــي  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الامــ
ــاء، أو  ــــذكــ المـــرشـــح الــفــائــز لــيــس ال
الــشــخــصــيــة، ولا حتى  ــقــــدرات  ــ ال
بل  المناظرة؛  في  والبراعة  البلاغة 
هو في امكانية تسويقه كرئيس. 
أهــمّ   ،

ً
مــثــا التلفزيونية،  الجاذبية 

بكثير لحصد الأصوات من الالمام 
والجمهور  الخارجية،  بالسياسة 
لن يعرف الفرق في كل الأحوال. 

يملك  بايدن  كــان  المقاييس،  بهذه 
ــلــرئــاســة،  « مـــمـــتـــازاً ل

ً
»بــــروفــــايــــا

مضافة اليه قصة مثيرة للعواطف 
قتل زوجته 

ُ
عن سيناتور شاب ت

في حــادثٍ تراجيدي خلال عطلة 
الميلاد، وقبل ايام من أدائه القسم 
كـــســـيـــنـــاتـــور، فـــيـــربـــي اطــفــالــهــمــا 
الشاقة  لوحده وهو يؤدي مهامه 
بايدن كان  أنّ   

ّ
ال للشعب.   

ً
ممثلا

طــوال  رافــقــه   ،
ً
قــاتــا يشكو عيباً 

حــيــاتــه الــســيــاســيــة، ولــعــلــه لعب 
الى  الــوصــول  دوراً فــي منعه مــن 
الكرسي: في حــالات كثيرة، كان 
، فيقول ما 

ّ
لسان جو بايدن يــزل

في رأسه.
ى نفهم اعتذار جو بايدن عن 

ّ
حت

»الحلفاء«  اتهم  حيث  تصريحه، 
المسلح في  الــتــطــرف  حــالــة  بخلق 
سوريا، يجب أن نتذكر أن كلامه 
هذا لم يكن ملاحظة عابرة قيلت 
بلا تفكير، بل مداخلة طويلة من 
ــرّ عــلــى القائها  ســبــع دقــائــق أصــ
له علاقة  لم تكن  ردّاً على ســؤال 
بالموضوع )»هل كان على اميركا 
ــل أبــكــر فــي ســوريــا؟«(. 

ّ
أن تــتــدخ

أنّ   للشك في 
ً
هــذا لا يترك مجالا

بايدن كان إمّا يردد خطاباً سائداً 
يتقصّد  أو  ــيـــض،  الأبـ الــبــيــت  فـــي 
الحرب  الــى  الــنــظــرة  تسريب هــذه 
فــي ســوريــا وتــرويــجــهــا، معتذراً 

 من الرئيس. 
ً
هو بدلا

الــوحــيــد  ــة هـــي أنّ الأمـــــر  ــارقـ ــفـ المـ
الــذي يستحق الاعــتــذار في كلام 
اميركا  استثنى  ـــه 

ّ
ان كــان  الــرجــل 

ــو أن  ــ ــن تـــحـــالـــف المـــــــوت، كـــمـــا ل مــ
شحن السلاح كان يحصل بعيداً 
عــن أعــن السي آي إيــه، وكــأنــه لم 
يكن هناك ضباط اميركيون في 
ه 

ّ
ان الا  الخارجية.  الحرب«  »غــرف 

 
ً
يبدو أنّ اميركا قد وجدت منفعة

جديدة في حلفائها في منطقتنا: 
لوم »زلاتها« عليهم.

»زلة« 
جو بايدن



المشهد السياسي

الخاطفون يوقفون التفاوض
أبلغت مصادر »جبهة النصرة« أمس 
القطرية  الــوســاطــة  انتهاء  »الأخــبــار« 
ــريـــن الأســــــرى  ــكـ ــعـــسـ ــن الـ ــ ــراج عـ ــ ــافــ ــ لــ
نهائياً، وعمدت  المــفــاوضــات  وتــوقــف 
الـــى تــكــلــيــف وســـطـــاء لابــــاغ الأهــالــي 
بالأمر. وجاء القرار بناء على »تراجع 
الذي  الاتــفــاق  عن  اللبنانية  الحكومة 
مقابل  موقوفاً   45 تسليمنا  يتضمن 
الافــــراج عــن ثــاثــة عــســكــريــن، اضــافــة 
الـــى ورود مــعــلــومــات الــيــنــا تــقــول إن 
ــوّاً جــدّيــا  المــوفــد الــقــطــري لــم يلمس جـ
لدى الحكومة فقرر وقف المفاوضات«. 
وعــلــيــه، تــتــحــدث المــعــلــومــات عــن نشر 
»داعش« اليوم لبيان تعلن فيه انتهاء 
 من 

ّ
الوساطة القطرية وأنها »في حل

كل التعهدات السابقة«. فيما تتحدث 
ــنــــصــــرة« عــــن تــغــيــيــر فــي  مــــصــــادر »الــ

الهجوم على  مخططها وعدولها عن 
عــــرســــال، فــــي مـــقـــابـــل الـــضـــغـــط لــفــتــح 
مــمــر الــــى الـــبـــلـــدة والـــعـــمـــل عــلــى فتح 
كــل الــجــبــهــات فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 

المحاذية للبقاع الشمالي.
ــيــــن، تــحــكــم  وطــــــــوال الـــيـــومـــن المــــاضــ
ــفـــو الـــعـــســـكـــريـــن بـــحـــركـــة ســيــر  خـــاطـ
الــلــبــنــانــيــن وأمــنــهــم ولــقــمــة عيشهم 
عــبــر الــطــلــب إلــــى أهـــالـــي الــعــســكــريــن 
قــطــع الـــطـــرق الـــتـــي يـــريـــدونـــهـــا، وفــي 
ــذي يـــحـــدده الــخــاطــفــون.  ــ الــتــوقــيــت الـ
وبناء عليه، قطع الأهالي أمس لنحو 
ثلاث ساعات، طريق القلمون الدولية 
ــاهـــن،  ـــ زحـــلـــة فــــي الاتـــجـ ــ ــيـــش ـ وتـــرشـ
البضائع،  لنقل  أساسية  معابر  وهي 
وعملوا على قطع طريق ضهر البيدر 
الترابية.  السواتر  وضــع  عبر  نهائياً 

ــك، كـــشـــف قــــيــــادي فــي  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــمــــون لـــوكـــالـــة  ــلــ ــقــ ــي الــ ــ ــرة« فــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ »ال
»الأنـــاضـــول« أن »المــديــر الــعــام للأمن 
الــعــام عــبــاس ابــراهــيــم اشــتــرط علينا 
الافــــــراج عـــن ثـــاثـــة عــســكــريــن أســـرى 
لـــديـــنـــا مـــقـــابـــل ســـمـــاحـــه لـــنـــا بـــادخـــال 
جريح الى عرسال لتلقي العلاج بعد 
اللبناني  الجيش  حواجز  منعتنا  أن 
من ذلــك«. وأضــاف »رفضنا وابلغناه 
انــنــا كــنــا نـــحـــاول حــقــن الـــدمـــاء كـــي لا 
نفتح مــعــركــة ضــدكــم، فــمــا كـــان بــه الا 
الـــــرد بـــأنـــه ســيــمــنــعــنــا مـــن ادخــــــال اي 

جريح«.
ر الوزير السابق سليم 

ّ
في المقابل، حذ

الطرقات  قطع  »استمرار  أن  من  ورده 
بعواقب  ينذر  البقاع  محافظة  وعــزل 
وخيمة«، سائلا »لماذا يسمح لخاطفي 

عسكريينا ان يخطفوا أيضا محافظة 
أهلها  ويستخدموا  بأكملها،  البقاع 

واقتصادها ورقة ضغط؟«.
وأوضح في بيان أصدره أنه إذا كانت 
الــعــســكــريــن المخطوفين  مــطــالــب أهـــل 
ــهــــم  ــادتــ ــاة ابـــنـــائـــهـــم وإعــ ــيــ بـــحـــفـــظ حــ
ســالمــن، هــي حــقــوق نشاركهم إيــاهــا، 
ــرع فــي  ــســ الـــحـــكـــومـــة ان تــ مـــطـــالـــبـــن 
ايـــجـــاد حـــل لــهــذه الــقــضــيــة الــوطــنــيــة، 
إلا أنــه مــا عــاد بالامكان السكوت عن 
اســـتـــمـــرار قـــطـــع الــــطــــرق الـــدولـــيـــة فــي 
البقاع وعــزلــه، من دون ان يسأل احد 
رهينة،  اقتصادها  بــات  محافظة  عــن 
وتتفاقم خــســائــره مــع كــل يــوم تقطع 
فيه الطريق، وعن مرضى ومسافرين، 
طـــاب جــامــعــات، عــائــات ومــوظــفــن، 

وعن مواطنين تتقطع بهم السبل«.

5 سياسة

ــدة في  ـــزوح واحــــ ــم تــســجــل حـــالـــة نــ لـ
ــيــــة بــســبــب  ــر الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ ــ ــهـ ــ الأشـ
الأوضاع الأمنية، فيما ترتفع أعمدة 
الــبــاطــون لمـــنـــازل جـــديـــدة. ويــتــحــدث 
الأهــــــــالــــــــي، بــــحــــمــــاســــة، عــــــن بــعــض 
المـــغـــامـــريـــن الــــذيــــن يــســتــثــمــرون فــي 
مــشــاريــع سياحية صــغــيــرة وأخـــرى 
زراعــــيــــة؛ مـــــزارع الــــدواجــــن الــحــديــثــة 
تغزو المشاريع من مختلف الجهات، 
بـــــمـــــوازاة دوالــــــــي الـــعـــنـــب لــتــصــنــيــع 
الــنــبــيــذ والـــعـــرق. لا تشعر فــي الــقــاع 
بذعر شعبيّ أو هلع؛ هم يتحسبون 

بجدّية لاحتمال اقتراب الدواعش من 
قرع  فــي  يبالغون  لا  لكنهم  بلدتهم، 
الأجــــــراس. يــتــحــدثــون عـــن »داعــــش« 
كله  الــوقــت  فيما  ثــاثــا،  أو  دقيقتين 
لغياب الخدمات الطبية والمؤسسات 
والخطط  العمل  وفـــرص  التعليمية 
ــــع الــتــرفــيــهــيــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
والمخطط الجدي لإبقاء أهالي القرى 
في قراهم. في هذه اللحظات الحرجة 
أمنياً، يقولون إن هناك ما هو أخطر 
من »داعش« بكثير: تهديد »داعش« 

عابر أما الحرمان فمقيم.

جان عزيز

أول، ســأل صحافي في بيروت  في مشهد مسيحي 
 له في عكار عن أحوال المنطقة هناك، بعد أحداث 

ً
زميلا

عــرســال الأخــيــرة فــي 2 آب المــاضــي. مـــاذا عــن أخبار 
المستتر  الــنــزوح  وحــكــايــات  الهلع  وشــائــعــات  التسلح 
ع؟ فأجابه الزميل: الاستعدادات قد أنجزت 

ّ
والفرز المقن

بالكامل. وجهوزية السكان باتت مكتملة. كل عكاري 
الجهة، لم يكن يملك بندقية حربية، اشترى  من هذه 
اليوم واحــدة، حتى ولو كان عمره عشرة أعــوام. وكل 
عكاري من الجهة الأخرى، لم يكن يملك جواز سفر، 

استحصل على واحد، حتى ولو كان حديث الولادة!
في مشهد مسيحي ثان، كان أحد الوسطاء العقاريين 
يــروي في مجلس مهتم، آخــر أخبار السوق. قــال إن 
البحرية،  على طريق ضبيه  الواحد  المربع  المتر  سعر 
بات أكثر من عشرة آلاف دولار أميركي. أي أن قطعة 
الأرض التي مساحتها ألف متر مربع، يمكن أن توازي 
التي  المسيحية  المناطق  مليوني متر مربع، في  سعر 
لأول  ويبيعونها  الشمالي،  البقاع  في  أهلها  يهجرها 
اللجوء إلى غيتوات الإسمنت المكتظة، بين  شار، قبل 
المحيطة  مارونستان  وسائر  الكلب  ونهر  المــوت  نهر 
بالنهرين. علماً أن المسافة الزمنية للانتقال من طبرجا 
إلــى نهر بيروت باتت أطــول من المــدة اللازمة للذهاب 
ــــ إلــى الأشــرفــيــة. وعلماً أن أوقــاف   

ً
ــــ مــثــا الــقــاع  مــن 

الكنيسة ــــ بكل فروعها، الشرقية والغربية والإنجيلية 
ــــ في المنطقة الساحلية المقصودة،  وحتى »الكيوانية« 
تكاد تشكل 26 في المئة من جغرافيتها. أي أنها يمكن 
أن توازي ثمن محافظة البقاع بكاملها، على أكثر من 
بالصمود  الناس  إقناع  لكن طبعاً، يستحيل  ضعف. 
في قراهم، فكيف بترك الساحل والعودة إليها. إذ لا 
جمّيزة هناك، ولا مونو، ولم يسمعوا بعد بالكينووا، 
النبتة  رغم الأفكار المفرحة عن محاولات زراعــة هذه 

اللاتينية، في جبال العنفوان اللبناني!
كــان ضابط متقاعد من  ثــالــث،  فــي مشهد مسيحي 
ر 

ّ
أيــضــا، ينظ الــلــبــنــانــي، مسيحي عــنــفــوانــي  الــجــيــش 

ر حصول جيشه 
ّ
التي تحول وتمنع وتحظ للأسباب 

ــتــي جـــاءت  ــرانــــي. هـــي الــهــبــة ال عــلــى هــبــة الـــســـاح الإيــ
 نتيجة دراســــة إيــرانــيــة لــحــاجــات الــجــيــش بعد 

ً
أصـــا

معركة عرسال. وهي التي وُضعت بعد تحديد دقيق 
والأسلحة،  الذخائر،  وعملانياً.  تقنياً  الحاجات  لتلك 
وصــــواريــــخ الـــطـــائـــرات ذات الــثــمــن المـــرتـــفـــع، ومــعــدات 
ــال والـــتـــشـــويـــش... كــلــهــا أنـــجـــزت فـــي طــهــران،  الاتـــصـ
الشق  إليها  ــة مكتملة. وأضــيــف  فــي دراسـ ووضــعــت 
القانوني، الذي خلص إلى اقتراح أن تقدم كلها مجاناً 
للجيش. هبة بالكامل. من دون أي مقابل أو التزامات 
بالتالي خاضعة  تكون  فــا  تــعــهّــدات.  أو  مترتبات  أو 
لأي عقوبات غربية، يمكن أن يتذرع بها أي سياسي 
لبناني وطني فذ. لكن الضابط المتقاعد نفسه وجدها: 

السني.  الخليجي  الاعــتــدال  دول  مــع  متحالف  لبنان 
وهـــذه الـــدول على خصومة مــع طــهــران. ولــذلــك يجب 
حــرمــان الــجــيــش مــن كــل مــا يــأتــي مــن إيــــران، كرمى 

لعيون خليجية!
فــي مشهد مسيحي رابـــع، كــان مــرجــع روحـــي كبير 
يــتــبــاســط مـــع زواره حــــول أوضـــــاع الـــبـــاد ومــخــاطــر 
الــتــكــفــيــريــن وتـــحـــديـــات الإرهـــــــاب الآتـــــي مـــن صــوب 
الشرق. سكت لحظة قبل أن يكشف بشفافية كاملة: 
كــل المسيحيين يــقــولــون الــيــوم إنـــه لـــولا وجـــود حــزب 
الــلــه، لكانت »داعـــش« فــي جونيه. لكن كلاماً كهذا لا 
يمكن قوله علناً، لا بل أحياناً كثيرة، تفرض اعتبارات 
»الــصــح ســيــاســيــا«، أن نــقــول عــكــســه، حــتــى ولـــو كنا 

ندرك أن العكس غير صحيح!
فريق  يلتئم  وأخــيــر،  خــامــس  مسيحي  مشهد  فــي 
مــن الــبــاحــثــن فــي مــكــان بــعــيــد عــن بـــيـــروت. بينهم 
والإداري  والمــالــي  والاقتصادي  والإحصائي  المــؤرخ 
والــطــوبــوغــرافــي والــدســتــوري والــقــانــونــي... أمامهم 
لبنان  عــن  مكتملة  دراســـة  ننجز  كيف  كبير:  ملف 
فــــدرالــــي، لــتــكــون جـــاهـــزة حـــن يـــفـــرض الأمــيــركــي 
مبتسماً  يقول  أحــدهــم  المنطقة.  كــل  على  الحل  هــذا 
 
ً
بسخرية: أي فدرالية؟! تقسيم بالحد الأدنى. أصلا
ــدود لــبــنــان الــكــبــيــر بــاتــت مــرســومــة بزحمة  هـــي حــ
السير. لم يعد يلزمها إلا حزام واقعي، حين يصير 
الــواقــع أمــراً مفروضاً. كل ما عــدا ذلــك كــذب ودجــل، 
ــعــتــيــق. كــلــهــم مــجــمــعــون على  يـــقـــول الأكـــاديـــمـــي ال
رحيلنا. منهم من يريده ذبحاً مثل »داعش«، ومنهم 
»النصرة«، ومنهم  بالرصاص مثل  يريده رمياً  من 
مــن يــريــده بــالــقــانــون، مــن قــانــون تسجيل القاصر 
وقوانين الأحــوال الشخصية كما هي الحال في كل 
التملك  وقانون  الانتخاب  قانون  إلى  العربية،  الــدول 
للأجنبي وقانون استعادة الجنسية، كما هو الحال 
اقتلاعنا بقانون  إلــى من يريد   

ً
لبنان... وصــولا في 

غير  والقطع.  والصرف  السوق  قوانين  أو  سوليدير 
صحيح هــذا الــكــام؟ بــل أكــثــر مــن صحيح. إقـــرأوا 
الــذراع المدنية للصراع.  كلام هيئة العلماء المسلمين، 
الــهــيــئــة الــتــي حــوّلــت وجـــه طــرابــلــس لــبــنــان مــن عبد 
الاحترام  الرافعي، مع كل  إلى سالم  الرافعي  المجيد 
ــــوا كـــل المــعــنــيــن عـــن مــضــمــون  لــلــشــخــصــن. واســــأل
كلامها، من الحكوميين الجدد الى الروحيين الجدد. 
موافقون كلهم بصمت. تماماً كما المرجع المسيحي 

مدرك بصمت.
خطير جداً كل هذا الكلام المستور. وأخطر ما فيه أنه 
ر فيه ويعتمل ويتفاعل. قد لا يهتم سعود 

ّ
يقال ويفك

الفيصل لمضمونه. لكن على سعد الحريري أن يهتم. 
وأن يدرك أن عليه مهمة تاريخية، أوانها داهم وأجلها 
محدود: إعادة تأسيس ميثاق لبنان الكبير، كما فعل 
رياض الصلح، قبل أن يسقط الميثاق ولبنان وكل ما 

هو كبير فيه.

خمسة مشاهد مسيحية برسم الحريري

كلام في السياسة

لا يبالغ 
القاعيون 
في خطر 
»داعش« 

ويشكون 
غياب 

الاهتمام 
بإبقائهم في 

أرضهم
)هيثم 

الموسوي(

خاطفو الرهائن يتحكّمون بحركة سير اللبنانيين )الأناضول(
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اسرائيل
تتهم مسلحين 
باجتياز السياج 
الحدودي

سامي كليب 

»داعــش«  الأميركية ضد  ة 
ّ
الخط في  الوحيد  الثابت 

ة. واضح أن العراق وسورية 
ّ
هو عدم وجود أي خط

على  مفتوحة  لمغامرة عسكرية  تجارب  هما حقل 
كل الاحتمالات.  

ــدام الـــخـــطـــط يـــدفـــع خـــصـــوم الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــعــ انــ
انعدام  لكن  النظام وارد.  هــذا  بــأن ضــرب  للاعتقاد 
الــخــطــط نــفــســه يــدفــع حــلــفــاء الــنــظــام الـــى يــقــن بــأن 
التنسيق  الـــى   ،

ً
آجــــا أم   

ً
عــاجــا أمــيــركــا ستضطر، 

العلني والتفاهم مع الرئيس بشار الأسد. الفوضى 
الأمــيــركــيــة تــجــعــل الاحــتــمــالــن قـــائـــمـــن، لــكــن ثمة 
حاً أيضاً، وهو استمرار   ثالثاً قد يكون مرجَّ

ً
احتمالا

 كــثــمــن فـــي صــــراع الأمـــم 
ً
الـــحـــرب الـــســـوريـــة طـــويـــا

المستعر اليوم أكثر من أي وقت مضى. 
أوكرانيا وهونغ  الآن حالتا  تبرز  الــصــراع،  هــذا  في 
يــراد لهما ردع روسيا والصين. بهذا المعنى  كونغ. 

صارت الساحات العربية وقوداً لنار دولية. 
مــا الـــذي جــرى لكي ينتفض أوبــامــا ضــد »داعـــش« 
ويـــجـــدّد الــحــمــات الــعــســكــريــة الـــتـــي وعــــد بـــأنـــه لن 

يجددها؟  
لــن نجد الــجــواب فــي »داعـــش« والقلق مــن الارهـــاب 
ــقــلــق الامـــيـــركـــي مـــن الــصــن  فـــقـــط. ســنــجــده فـــي ال

وروسيا. 
الاقتصاد الصيني سيتفوّق على نظيره الأميركي. 
البنك  الـــذي يستضيفه  الــدولــيــة  المــقــارنــات  بــرنــامــج 
الكارثية لأوباما وبلاده.  الخلاصة  أكد هذه  الدولي 
الــصــن تــتــمــدّد فــي الــســاحــات المـــرصـــودة تاريخياً 
للغرب الاطــلــســي. لا بــل فــي الاطــلــســي نفسه. فقد 
، حجم التبادل التجاري بين الصين ودول 

ً
بلغ، مثلا

ــاد الاوروبـــــــي، فـــي الــنــصــف الاول مـــن الــعــام  ــحـ الاتـ
الجاري فقط، 291 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12 

في المئة.  
المـــــارد الــصــيــنــي ســيــصــبــح فـــي الـــعـــام المــقــبــل أكــبــر 
مــســتــورد لــنــفــط الــخــلــيــج. أدركـــــت الــســعــوديــة ذلــك 
فقلقت مــن تــعــاظــم الــتــعــاون الــصــيــنــي ــــــــــ الايـــرانـــي. 
رفــعــت تبادلها الــتــجــاري مــع بــكــن   الــى 73 مليار 
دولار لــتــصــبــح اكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري لــلــصــن في 

منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا. 
وانما  بالتمدّد،  الصيني لا تنحصر  المــارد  خطورة 
الــقــادة الصينيون في  الــتــمــدّد. نجح  بــأســلــوب هــذا 
انعاش  في  استعماري. ساهموا  أي خطاب  تجنب 
مشاريع  أقــامــوا  الفقيرة.  الـــدول  فــي  التحتية  البنى 
ــات ومـــــــــــدارس ومـــســـتـــشـــفـــيـــات وغـــيـــرهـــا.  ــ ــرقــ ــ وطــ
باختصار، هم يغرون الدول التي يدخلونها بنعومة 

لافتة. 
ثم ان الصين لم تجعل مصالحها الاقتصادية تؤثر 
العقود   ،

ً
مثلا تمنعها،  لم  السياسي.  قرارها  على 

الضخمة مع السعودية، من استخدام الفيتو ثلاث 
أن بكين  مــرات مع روسيا لصالح سورية. لا شك 
لكن  الــروســي،  الشريك  مــن  بسورية  اهتماماً  اقــل 
ســـوريـــة صــــارت بــالــنــســبــة إلــيــهــا، تــمــامــا كــمــا هي 
بالنسبة لبوتين، جزءاً من صراع عالمي ومن سعي 

لتصحيح الخلل الدولي. 
أكثر من يقلق أميركا هي الصين. فكيف اذا صار 
هذا المــارد الآسيوي جــزءاً من منظومة دولية تريد 
ــة الهيمنة  ــاديـ ــاب يــحــدّ مـــن أحـ ــطـ عــالمــا مــتــعــدّد الاقـ

الاميركية؟ 
تصدّرت الصين وروسيا دول منظومة الـ »بريكس« 
التي تضمهما مع البرازيل والهند وجنوبي افريقيا. 
المــعــمــورة،  المــئــة مــن ســكــان  المنظومة تضم 40 فــي 
وربع مساحة اليابسة، وهي بخيراتها واقتصادها 
عالمي  منافس  أخــطــر  المقبلة  العقود  فــي  ستصبح 

باعتراف مجموعة »غولدمان ساكس«. 
للتنمية  بنك  تأسيس  »بريكس«  الـــ  منظومة  قــررت 
بقيمة 100 مليار دولار، واحتياطي يصل الى 100 
مليار اضافية. سرت تلميحات كثيرة بأن هذا البنك 
 عــن الــبــنــك الــدولــي وأكــثــر انسانية. 

ً
ســيــكــون بــديــا

جرى حديث عن عملة عالمية جديدة تنافس الدولار 
الوطنية  بعملتها  التعامل  الصين  عت  والــيــورو. شرَّ

دولياً. كبر القلق الاميركي. 
كان اوباما يراقب الـ »بريكس« من مكتبه البيضاوي 
حـــن رأى صـــور الــرئــيــس الايـــرانـــي الــشــيــخ حسن 
روحاني متوسطاً رئيسي الصين وروسيا في قمة 
»منظمة شنغهاي« التي تضم نصف سكان العالم.   
وســـط هـــذا الــتــنــافــس الـــدولـــي، اســتــعــرت الــحــرب في 
سورية. أراد الغرب الاطلسي تشويه صورة بوتين 
ــــعــــراق والــجــزائــر  فــتــمــدّد الاخـــيـــر صــــوب مــصــر وال

وغيرها. 
لــم يجد اوبــامــا بــداً مــن الــعــودة سريعاً الــى الــعــراق. 
ــــرأي  »داعــــــــش« ذريــــعــــة مـــمـــتـــازة لـــجـــذب تـــعـــاطـــف الـ
الـــعـــام عــنــده وفـــي الــعــالــم، وابـــتـــزاز الــخــلــيــج. أسّـــس 
لانتقاد  والصين  روسيا  سارعت  الدولي.  التحالف 
ــــرت موسكو 

ّ
ذك ــيــة.  الــدول للشرعية  احــتــرامــه  عـــدم 

بــاخــتــراقــات كــارثــيــة مــمــاثــلــة حــصــلــت فـــي الــعــراق 
فت وزارة الدفاع الروسية 

ّ
ويوغوسلافيا وليبيا. كث

عــاقــتــهــا ومــســاعــداتــهــا لــدمــشــق. وفــجــأة حصلت 
مدمّرتان  وصلت  كبيرة.  عسكرية  سابقة صينية 

صينيتان الى ميناء بندر عباس في ايران. 
قزوين  لبحر  الهائلة  الــخــيــرات  ذلــك  الــى  اضفنا  لــو 
ــران وغــيــرهــمــا، والــحــضــور  ــ ــ بــالــنــســبــة لــروســيــا واي
الضخمة  الغازية  الاكتشافات  في  اللافت  الروسي 
في  اوبــامــا  ان  القول  يمكن  المتوسط،  عند سواحل 
وضــع لا يحسد عليه، ولذلك فــإن فشله في خطته 
)او في انعدام خطته( ضد »داعش« لا يهدّد مصيره 
الشخصي فقط، بل لعله يهدد كامل الدور الاميركي 

في المنطقة. 
مـــن هــنــا يــمــكــن لــلــمــرء ان يــنــتــظــر مــعــركــة شــرســة 
أكــثــر مما نتوقع خصوصاً فــي سورية  تــطــول  قــد 
واسرائيل  لا  كيف  والاردن.  لبنان  وربــمــا  والــعــراق 
ايضاً ترى ان الفرصة سانحة لاعادة خلط الاوراق 

ضد ايران وحزب الله.   
ع اوكرانيا كمن  في التاريخ، قال لينين »ان من يضيِّ
ع رأســه«. ولعل واقــع حال بوتين اليوم: »ان من  ضيَّ
الصراع  يخسر سورية قد يخسر رأس حربة في 

الدولي«.

سورية وأوكرانيا وهونغ كونغ... حرب واحدة 

اللعبة خيوط  تقرير

يحيى دبوق

ــيـــل الـــوقـــائـــع، وحـــوّلـــت   قــلــبــت إســـرائـ
نفسها الى »ضحية«. اعتداء جنودها 
اللبناني  للجيش  تابعة  دوريـــة  على 
الــى محاولة خــرق لحدودها  تحوّلت 
من قبل مسلحين أطلقت النار عليهم 
ــم الــى  ــهـ ودفــعــتــهــم الـــى الـــعـــودة أدراجـ
لــبــنــان. فــقــد أكــــدت مـــصـــادر عسكرية 
ــــن جــيــش  ــة أن وحـــــــــدات مـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الاحـــتـــال المــرابــطــة عــلــى الـــحـــدود مع 
لبنان أحبطت عملية تسلل لمسلحين 
داخل  الى  الحدودي  السياج  اجتازوا 
الاراضـــــي الاســرائــيــلــيــة. وأضـــافـــت أن 
الــجــنــود أطــلــقــوا الــنــار عــلــى »الخلية 
المــجــهــولــة« الــتــي عـــادت أدراجـــهـــا، مع 
الاصابات التي لحقت بها، الى داخل 

الاراضي اللبنانية.
ووضـــعـــت المـــصـــادر »حـــادثـــة الــخــرق« 
الـــجـــديـــدة فـــي ســـيـــاق حــــــوادث أخـــرى 
سجّلت في الاشهر الماضية، تشير الى 
اتجاه نحو »ضرب الاستقرار الامني« 
ــان، وأشــــــارت  ــنـ ــبـ ــع لـ عـــلـــى الــــحــــدود مــ

الـــى أن الــتــقــديــر الــســائــد فـــي الجيش 
أن »الــخــلــيــة المــجــهــولــة«، الــقــادمــة من 
الــجــانــب الــثــانــي مـــن الــــحــــدود، كــانــت 
تـــنـــوي تــنــفــيــذ، أو الإعــــــــداد لــتــنــفــيــذ، 

عملية »تخريبية« داخل إسرائيل،.
ــم الــجــيــش  ــاسـ ــد الـــنـــاطـــق بـ ــ وفـــيـــمـــا أكـ
والتسلل،  الــخــرق  حــادثــة  الاسرائيلي 
كما وردت فــي الاعـــام الــعــبــري، أشــار 
الـــى أن »الــجــيــش ســيــواصــل الــحــفــاظ 
عــلــى أمـــن  اســرائــيــل وســيــادتــهــا على 
امتداد حــدودهــا«. مع ذلــك، أضــاف أن 
الجيش  في  الشمالية  المنطقة  »قيادة 
بــــاشــــرت تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي مــابــســات 

الحادث«.
 وفيما سادت الخشية والقلق أوساط 
المــســتــوطــنــن بــعــد الــحــديــث الاعــامــي 
المجهولة«،  »الخلية  عن  اسرائيل  في 
الــى تهدئة  الاســرائــيــلــي  الجيش  عمد 
النفوس وبث رسائل الطمأنة، مشيراً 
الى ان الحادث »نقطوي« ولا يعبّر عن 

اتجاه أو مؤشر لأحداث اضافية.
وأشار مراسل القناة العاشرة العبرية 
الـــى ان مــســؤولــن فــي الــجــيــش أكـــدوا  
ــنـــون  ــتـــوطـ ــسـ المـ ــع  ــابــ ــتــ يــ ان  ضـــــــــــرورة 
ــة، ولا ضـــــرورة  ــاديــ ــيــ ــتــ حـــيـــاتـــهـــم الاعــ
لاتخاذ أي إجراء أو تدبير استثنائي، 
الــــى  يـــســـعـــى  ــيــــش  الــــجــ ان  مــــؤكــــديــــن 
المنطقة،  هــذه  في  الاستقرار  استعادة 
وأن عملية الخرق بعيدة نسبياً، حيث 
وقع الحادث بين 10 و12 كيلومتراً عن 

اقرب مستوطنة.
 عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة، أشـــار 

ً
ونـــقـــا

الوضع  ان  الى  العاشرة  القناة  تقرير 
الامــنــي على الــحــدود مــا زال مستقراً، 
وهــــذا الـــحـــادث لـــن يــغــيــر فـــي الــوضــع 
شيئاً، لكن النظرة عن بعد تشير الى 
اتجاه غير سليم، مضيفة ان »الجيش 

إسرائيل تقلب الحقائق: 
أحبطنا عملية من لبنان

زوّر العدو الإسرائيلي الحقائق حول إطلاق النار التي 
تعرض لها الجيش اللبناني اول من أمس. إذ أعلنت وسائل 

اعلامه أن جيش الإحتلال أطلق النار على »مجموعة 
مجهولة« إجتازت الشريط الشائك. اما الرواية اللبنانية 

المتعلقة بإصابة جندي مرّت مرور الكرام

الجيش الاسرائيلي
يرى أن مستوى الردع في 

مقابل حزب الله يتآكل

الاســرائــيــلــي يـــرى أن مــســتــوى الـــردع 
الــلــه يتآكل، رغــم أنه  فــي مقابل حــزب 
يـــزال، حتى الآن، لا يريد  )الــحــزب( لا 
انــــدلاع مــواجــهــة واســعــة فــي الــشــمــال، 
لأنـــه مــشــغــول فــي مــواجــهــات مــن نــوع 
آخر مع المتمردين السوريين وتنظيم 
داعــش، وعلى ذلــك فــإن الحادث يبقى 
موضعياً، ولا يشير الى شيء أخطر«.
ــة، شــبــه الــجــامــعــة  ــ ــــروايـ ورغـــــم هــــذه الـ
لوسائل الاعلام العبرية، برز تناقض 
ــد مــصــدر  ــ ــادر، إذ أكـ ــ ــــصـ فــــي أقـــــــوال المـ
لمـــوقـــع صحيفة  عــســكــري اســـرائـــيـــلـــي 
»مـــعـــاريـــف« ان الــخــلــيــة الــتــي حــاولــت 
الـــدخـــول الــــى اســـرائـــيـــل كـــانـــت تــابــعــة 
تسعى  تكون  وقــد  اللبناني،  للجيش 
وراء خـــايـــا جـــهـــاديـــة مــســلــحــة تــريــد 
ــارت  ــ ــى لــــبــــنــــان، فـــيـــمـــا أشــ ــ الـــتـــســـلـــل الــ
الــى ان الخلية ليست  مــصــادر أخـــرى 
ــا لــيــســت  ــ لـــلـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وأيـــــضـ
لــحــزب الــلــه. لكنها أكــــدت فــي المــقــابــل 
ان الجيش الاســرائــيــلــي قلق فــي هذه 
التنسيق  ارتفاع منسوب  من  المرحلة 
النظامي  لبنان  جيش  بين  والتعاون 
وحــزب الله، و»هــو الامــر الــذي نضعه 

في حساباتنا«.
لبنان،  مــن  الــصــادرة  التقارير  وحـــول 
ــبـــريـــة  ــعـ ــل الاعـــــــــــام الـ ــ ــائــ ــ ــفــــت وســ ــتــ اكــ
بــــالاشــــارة الــيــهــا بــاخــتــصــار شــديــد، 
لافـــتـــة الــــى أن لــلــبــنــان روايــــــة أخــــرى، 
ويتحدثون هناك عن اعتداء اسرائيلي 
ضـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وأن جــنــديــا 
لبنانياً أصيب إصابة طفيفة في يده 

برصاص الجنود الاسرائيليين.
الجيش  أعلن  اللبناني،  الجانب  على 
أحــد مراكزه  أن  لــه  فــي بيان  اللبناني 
في منطقة السدانة في شبعا »تعرض 
لإطلاق نار من قبل أحد مراكز العدو 
الإسرائيلي في الجهة المقابلة، ما أدى 
إلــى إصــابــة أحــد العسكريين بجروح 
غــيــر خـــطـــرة. وعـــلـــى الأثـــــر اســتــنــفــرت 
وحداته المنتشرة في المنطقة واتخذت 
الإجراءات الدفاعية المناسبة«. وكانت 
قــــوة مــعــاديــة اجـــتـــازت الـــخـــط الأزرق 
فوق تلة السدانة في مرتفعات شبعا 
ــفــــرشــــوبــــا، وتـــقـــدمـــت نـــحـــو نــقــطــة  وكــ
مـــراقـــبـــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
عناصر النقطة تصدوا للقوة وأطلقوا 
الــــنــــار فــــي اتـــجـــاهـــهـــا، قـــبـــل أن يــطــلــق 
ــي المحتلة  المــوقــع المــعــادي فــي الأراضــ
اللبنانيين  الــجــنــود  اتــجــاه  فــي  الــنــار 
ويــصــيــب أحــدهــم بــجــروح متوسطة، 
في وقت عادت القوة المعادية أدراجها. 
أمــــا قـــيـــادة الــيــونــيــفــيــل فــقــد تــحــدثــت 
ــنــــود مــن  ــــن »وقـــــــــوع حـــــــادث بـــــن جــ عـ
الجيش اللبناني وآخرين من الجيش 
الإسرائيلي«. وبعد أن تم إبلاغهم من 
قبل الجيش اللبناني بتعرضه مركزه 
لإطـــاق نـــار »اتــصــل قــائــد اليونيفيل 
بـــالإنـــابـــة الــعــمــيــد تـــورانـــديـــب كــومــار 
بكبار قادة القوات المسلحة اللبنانية 
والــجــيــش الإســرائــيــلــي وحــثــهــم على 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس 
والــــتــــعــــاون مــــع الــيــونــيــفــيــل مــــن أجـــل 
مرتفعات  بــأن  علماً  التصعيد«.  منع 
كــفــرشــوبــا وشــبــعــا تــشــهــد اخــتــراقــات 
الــعــدو وخطف رعــاة  متكررة مــن قبل 
الماشية واقتيادهم إلى داخل الأراضي 

المحتلة.



لؤي فلحة

الحقوق  كليات  على  الكثيف  الإقــبــال 
ــع مــن  ــيـ ــمـ ــلــــى أن جـ ــيــــس مـــــؤشـــــراً عــ لــ
فالطريق  محامياً.  سيصبح  يدخلها 
طويلة، صعبة، ولا تقتصر على ثلاث 
أو أربــع سنوات يمضيها الطالب في 
تبدأ  العكس من هنا  على  بل  الكلية، 
الــتــعــقــيــدات. تــشــيــر الإحــــصــــاءات إلــى 
أن أكثر من 65 % من خريجي كليات 
الــحــقــوق يفشلون فــي الانــتــســاب إلــى 
من  العديد  يطرح  ما  المحامين،  نقابة 
النسبة  أسباب هذه  التساؤلات حول 
الامتحانات  إلــى  المتقدمون  المرتفعة. 
يـــــــــــــــــردّون الـــــســـــبـــــب إلــــــــــى الـــــواســـــطـــــة 
والمحسوبيات والصعوبة الكبيرة في 
إلى  النقابة  تردها  فيما  الامتحانات 

غياب الكفاءة ومصلحة المهنة.
ــامٍ، هـــنـــاك 4 مــراحــل  ــحــ كـــي تــصــبــح مــ
ــة  ــ ــدراســ ــ الــ أولًا  ــا:  ــ ــهـ ــ بـ المـــــــــــرور  يــــجــــب 
الــجــامــعــيــة فــي كــلــيــة الــحــقــوق، يليها 
امــتــحــان الانــتــســاب إلـــى الــنــقــابــة. من 
يــتــدرّج في مكتب  ينجح في اجتيازه 
مــحــام مــدة ثــاث ســنــوات، ثــم يخضع 
لامـــتـــحـــان الــــجــــدول الـــعـــام فـــــإذا نجح 
مباراة  تقسم  أصــيــاً.  أصبح محامياً 
النقابة إلى اختبارين: شفهي وخطي. 
على المتقدّم أن يحرز معدل 50% وما 
الناجحين هم قلة.  فوق للنجاح، لكن 
ــذا الـــعـــام  ــ ــــل 750 مـــتـــقـــدّمـــا هـ فـــمـــن أصـ
لــم يــنــجــح ســـوى 246، أمـــا عـــام 2013 
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تقرير

بسام القنطار 

أعــلــن وزيـــر الإتـــصـــالات بــطــرس حــرب 
قبل أيام استحداث مراكز بيع موحدة 
لــشــركــتــي الــخــلــوي »تـــاتـــش« و«ألـــفـــا« 
لــتــأمــن خـــدمـــات الاتـــصـــالات الــثــابــتــة 
والــخــلــويــة فــي مــراكــز الــبــيــع الــعــائــدة 
 .»One Stop Shop« »أوجــيــرو«  لهيئة 
وطلب الوزير حرب من هيئة اوجيرو 
تنفيذ مشروع استضافة نقاط البيع 
ــة لـــتـــوزيـــع خــــدمــــات الـــهـــاتـــف  ــفــ الــــرديــ
الـــخـــلـــوي المـــقـــدمـــة مـــن الــشــركــتــن في 

مراكز بيع هيئة أوجيرو.
ومن المقرر أن تتعاون أوجيرو وشركتا 
ــلــــوي مـــــن أجــــــل إعـــــــــداد مـــشـــروع  ــخــ الــ
اتفاقية تفاهم تشكل الإطار القانوني 
ــلـــمـــشـــروع  لـ والــــعــــمــــانــــي  والإداري 
المــذكــور وتــحــديــد مــراحــلــه وموجبات 
ــريــــق، وإعـــــــــداد جــــدول  ــل فــ ــقــــوق كــ وحــ
تنفيذ  مــراحــل  يــحــدد مختلف  زمــنــي 
المـــشـــروع، وفـــئـــات المـــراكـــز ووجـــودهـــا 
تباعاً  افتتاحها  وتــواريــخ  الجغرافي 
عـــلـــى مــخــتــلــف الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
الأساسية  بالخدمات  جــدول  وإعـــداد 

المــضــافــة والأســعــار  القيمة  وخــدمــات 
الــعــائــدة لها والــتــي ســوف يــصــار الى 

بيعها في هذه المراكز. 
تنفيذ  أنه بهدف  الوزير حرب  وأعلن 
هــذا المــشــروع، عقدت اجتماعات عمل 
عـــدة مــع المــديــريــن الــعــامــن فــي هيئة 
والمــعــنــيــن   Alfaو  Touchو أوجـــيـــرو 
بحث  بـــهـــدف  الاتــــصــــالات  وزارة  فـــي 
ــة، واللوجستية،  الــجــوانــب الإداريــ كــل 
ــة، والــعــمــانــيــة  ــيــ ــالــ والــــتــــجــــاريــــة، والمــ
لــتــنــفــيــذ المــــشــــروع. وتــــم وضــــع جـــدول 
للبدء بالأشغال في هــذه المــراكــز على 
ثــــاث مـــراحـــل، الأولـــــى تــشــمــل تــأهــيــل 
أنطلياس،  البترون،  فــي:  البيع  مراكز 
عاليه، صيدا، المزرعة، الجديدة، بدارو 

وشكا. 
أما المرحلة الثانية فتشمل استحداث 
مراكز بيع جديدة في مراكز أوجيرو 
فــــي: ألـــيـــســـار، المـــطـــار، الــعــدلــيــة، رأس 
ــتـــل، طـــرابـــلـــس -  الـــنـــبـــع، طـــرابـــلـــس - الـ
البحصاص، الهرمل.، شتورة ورياض 

.Liban Post الصلح مع مركز
تأهيل  الثالثة  المرحلة  أن تشمل  على 

19 مركزاً في محافظات أخرى. 

وتـــابـــع: »كــمــا أنـــه ســـوف يــتــم الــعــمــل، 
بالتعاون مع شركات متخصصة من 
إعـــادة تصميم  الــخــاص، على  القطاع 
المـــراكـــز وتــجــهــيــزهــا لاستضافة  هـــذه 
نقاط البيع المشتركة، بشكل يضاهي 
مــــراكــــز تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات فــــي أحــــدث 

شركات الاتصالات العالمية.
ويــــشــــكــــل هــــــــذا المـــــــشـــــــروع الــــشــــراكــــة 
التجارية الأولى من نوعها بين هيئة 
أوجيرو وشركتي الخلوي، وهي على 
مراكز  انتشار  زيـــادة  لجهة  أهميتها 
بـــيـــع خــــدمــــات الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــوي، إلا 
استفهام  علامة  مــن  أكثر  تطرح  أنها 
ــارب الــســابــقــة  ــجـ ــتـ ــــى الـ بـــالاســـتـــنـــاد الـ
ــار وتـــوســـيـــع  ــمـ ــثـ ــتـ ــاي اسـ ـــ المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــتـــن  ــلـ ــغـ ــلــــق بــــالــــشــــركــــتــــن المـــشـ ــعــ ــتــ يــ
لــقــطــاع الــخــلــوي. ولــعــل أبـــرز عــامــات 
بــالــوظــائــف  المتعلقة  تــلــك  الاســتــفــهــام 
التي سيتم استحداثها لتغطية عمل 
نقاط البيع الجديدة، حيث يتوقع أن 
يــكــون هــنــاك حــاجــة الـــى حــوالــى 200 
إلـــى 300 مــوظــف جــديــد. كــيــف سيتم 
للوزير  وهــل سيكون  هـــؤلاء؟  اختيار 
ــد« فـــي الــتــوظــيــف  ــ حـــرب »حــصــة الأسـ
؟ ومـــا هــي معايير الاخــتــيــار؟ أسئلة 
لا بــــد أن نــنــتــظــر الإجــــابــــة عــنــهــا فــي 
الأســابــيــع المــقــبــلــة، عــلــمــا بـــأن الطبقة 
الوزير حــرب في وزارة  التي يشغلها 

الاتــــــــصــــــــالات تــــحــــولــــت الــــــــى نــســخــة 
ــلـــدة تـــنـــوريـــن،  مـــصـــغـــرة عــــن ســـاحـــة بـ
ــتـــشـــارون من  ــفـــون والمـــسـ حــيــث المـــوظـ
آل حـــرب بــاتــوا أكــثــر مــن 15 شخصاً 
يتدافعون ذهاباً واياباً من أجل تلبية 

احتياجات معاليه. 
المــــاحــــظــــة الــــثــــانــــيــــة، المـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــذا 
ــبــــط بـــالـــصـــاحـــيـــات  ــرتــ المـــــــشـــــــروع، تــ
المــمــنــوحــة لهيئة أوجــيــرو بــالإشــراف 
ــز، فــــــإذا كـــانـــت هـــذه  ــ ــراكـ ــ ــذه المـ ــ عـــلـــى هـ

ــة فــــهــــذا يــعــنــي  ــ ــعـ ــ ــيــــات واسـ الــــصــــاحــ
أنــــه وفــــق تــمــركــز الـــقـــوة المــفــرطــة لــدى 
أوجيرو  لهيئة  العام  والمدير  الرئيس 
قد حقق  المنعم يوسف، سيكون  عبد 
للمرة الأولـــى »حــلــمــه« بــالــدخــول الى 
ــلـــوي« بــعــد إقـــصـــائـــه في  »نــــــادي الـــخـ
الــســابــق عــن الــتــدخــل فــي شـــؤون هــذا 
»رؤوس  أن  وخــــصــــوصــــا  ــاع،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الــبــطــيــخ« الــعــديــدة الــتــي يحملها في 
ــإدارة قــطــاع الهاتف  يــده والمــرتــبــطــة بــ

الثابت والإنترنت أكثر من كافية.
ــقـــاط الـــبـــيـــع الـــرديـــفـــة  فـــهـــل ســـتـــكـــون نـ
ــيـــرو مــســتــقــلــة على  داخــــل مـــراكـــز أوجـ
غرار نقاط البيع التابعة لشركة ليبان 
بــوســت، أم نــحــن أمـــام نــمــوذج يشكل 
مقدمة لدمج جميع الخدمات المتعلقة 
بالاتصالات تمهيداً لاستحداث شركة 
ليبان تليكوم التي نص عليها قانون 

الاتصالات؟ 
ويــقــول الــوزيــر حــرب إن هــذا المشروع 
من   Alfaو  Touch شــركــتــي  ســيــمــكــن 
الاســـتـــفـــادة مـــن انــتــشــار مـــراكـــز هيئة 
»أوجـــــــــيـــــــــرو« ووجــــــــودهــــــــا عــــلــــى كــل 
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة مـــن دون أكـــاف 
يــســتــدرك لاحقاً  لكنه  إضــافــيــة.  مالية 
لـــهـــذا  الــــعــــائــــدة  ــال  ــ ــمــ ــ لـــيـــقـــول إن الأعــ
احتسابها  سيتم  وأكــافــهــا  المــشــروع 
ــقـــود الإداريـــــــة  ــعـ مــــن ضـــمـــن نـــفـــقـــات الـ
ــة أوجــــــيــــــرو ومــــع  ــئـ ــيـ ــة مـــــع هـ ــ ــعـ ــ ــوقّـ ــ المـ

شركتي الهاتف الخلوي. 
ومن المعلوم أن عقد الاتفاق الرضائي 
أوجيرو  الاتصالات وهيئة  بين وزارة 
ــاد الـــوزيـــر حـــرب إحـــيـــاءه في  الــــذي أعــ
نيسان المــاضــي، رغــم أن هــذا العقد لا 
يزال موضع نزاع قضائي منذ سنوات 
عدة، حيث عمد الوزير الأسبق شربل 
نحاس الى الغائه واعتماد مبدأ الدفع 
على الفاتورة، الأمر الذي أدى الى نزاع 
أوجيرو  تطالب  وقانوني حيث  مالي 
ــــى 90  بــمــســتــحــقــات خــيــالــيــة تـــصـــل الـ
مــلــيــار لــيــرة لــبــنــانــيــة، فـــي حـــن تــقــول 
وزارة الاتـــصـــالات إنــهــا ســــددت جــزءاً 
كبيراً من هذا المبلغ، وإن أكلافاً أخرى 
يحق  لا  قانونية  وغير  غير مستحقة 

لهيئة أوجيرو المطالبة بها. 

الاتصالات  وزارة  أطلقتها  التي  المبادرة   ،»One Stop Shop«
مراكز  داخل  الخلوي  شركتي  خدمات  لتقديم  بيع  نقاط  لاستضافة 
أوجيرو، ستسهل الحصول على الخدمات على جميع الأراضي اللبنانية، 
بما فيها المناطق الريفية والنائية، لكن أسئلة عديدة تحتاج إلى أجوبة 

تتعلق بآلية التوظيف واستقلالية هذه المراكز عن أوجيرو

أكثر من 65% من خريجي 
كليات الحقوق يفشلون في 
الانتساب إلى نقابة المحامين

هل ستكون نقاط
البيع الرديفة داخل مراكز 

أوجيرو مستقلة

 :One Stop Shop اوجيرو
تنفيعة جديدة

الانتساب إلى نقابة المحامين: المهمة الصعبة
فــقــد شــهــد نــجــاح 213 مـــن أصـــل 700 
مــتــقــدم. هــــذا يــعــنــي حــكــمــا، بالنسبة 
مهنة  مزاولة  إمكانية  عدم  للراسبين، 
المـــحـــامـــاة. هـــكـــذا يــجــد خــريــجــو كلية 
ــنـــوات من  الــحــقــوق أنــفــســهــم، بــعــد سـ
ــارج أبـــــواب المــهــنــة الــتــي  ــ الــــدراســــة، خـ
إلى  يضطرهم  ما  بمزاولتها،  حلموا 
فيتحول  اخــتــصــاصــهــم،  بغير  الــعــمــل 
معلمين  إلــى  الحقوقيون  الخريجون 
أو مــوظــفــن أو عــنــاصــر عــســكــريــة. لا 
كلية  ريــمــا ندمها على دخـــول  تخفي 
الـــحـــقـــوق، بــعــد ثــــاث تـــجـــارب فــاشــلــة 
ـــو مــا  ــ ــامــــن، وهـ ــحــ ــة المــ ــابـ ــقـ لــــدخــــول نـ
ــذي لــجــأ إلـــى العمل  يـــؤكـــده مــحــمــد الــ
فــي أحـــد المــجــمّــعــات الــتــجــاريــة بعدما 
يئس من دخــول النقابة. لا يتردد في 
النقابة  امــتــحــانــات  بــنــزاهــة  التشكيك 
وصدقيتها إذ إن الواسطة، برأيه، لها 
الــدور الأبــرز في نجاح بعض الطلاب 
السياسية  ــزاب  الأحــ فعالية  ظــل  »فــي 

داخل النقابة«. 
نــســبــة الــنــجــاح المــنــخــفــضــة تــدفــع إلــى 
نتيجة  السبب  كــان  إذا  عما  التساؤل 
لتشدد النقابة وصعوبة اختباراتها؟ 
الأكاديمي  المستوى  تراجع  بسبب  أم 
المشكلة تكمن  أن  أم  الحقوق؟  لكليات 

في الخريجين أنفسهم؟ 
ــريـــجـــون ســهــام  فــــي حــــن يـــوجـــه الـــخـ
ــة بـــوصـــفـــهـــا  ــابــ ــقــ ــنــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ ــم تـ ــدهــ ــقــ نــ
المــعــرقــلــة لــتــدرجــهــم وعــمــلــهــم، تنفي 
الــــنــــقــــابــــة هــــــــذه الاتــــــهــــــامــــــات جــمــلــة 

وتفصيلًا. يرى مقرّر التدرج في نقابة 
المــحــامــن فــي بـــيـــروت، والمـــســـؤول عن 
ــارات الــتــي تــجــريــهــا الــنــقــابــة،  ــبـ ــتـ الاخـ
»النقابة  أن  إسطفان  جــورج  المحامي 
ــا الــــحــــق فــــي الـــتـــحـــقـــق مــــن أهــلــيــة  ــهـ لـ
ــشــــروط  ــائـــهـــم الــ ــفـ ــيـ ــتـ المـــتـــقـــدمـــن واسـ
المــطــلــوبــة«. ويــضــيــف أن الــنــقــابــة »لا 
تــــرســــيــــب أي مــــتــــقــــدم فــمــن  تـــتـــقـــصـــد 
يجزم  لكنه  ينجح«،  النجاح  يستحق 
أن »أعـــــــداد المــتــقــدمــن والــخــريــجــيــن 
النقابة،  لــدى  الاستيعاب  قــدرة  تفوق 
ــــود 2000 خـــريـــج ســنــويــا من  مـــع وجـ

كــلــيــات الـــحـــقـــوق«. ويــتــابــع إســطــفــان 
أن »انـــخـــفـــاض نــســبــة الــنــجــاح يــعــود 
ة لــــدى الــخــريــجــن  إلــــى نــقــص الـــكـــفـــاء
جـــــــــراء عـــــــدم وجـــــــــود مــــــبــــــاراة دخـــــول 
لــكــلــيــة الـــحـــقـــوق الــــتــــي تـــحـــولـــت إلـــى 
مكاناً  يجدوا  لم  الذين  للطلاب  ملجأ 
فــي الــكــلــيــات الأخــــرى. فــيــدخــل الكثير 
مــن الــطــاب غــيــر المــؤهــلــن«. والــدلــيــل 
ــك بـــرأيـــه أن »مــعــظــم خريجي  عــلــى ذلـ
الــــفــــرع الـــفـــرنـــســـي فــــي كــلــيــة الــحــقــوق 
الــفــرع  )وهـــو  اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي 
الوحيد الذي يتطلب امتحان دخول( 

ــان الـــنـــقـــابـــة«.  ــتــــحــ ــي امــ ــ ــنـــجـــحـــون فـ يـ
ويقول إسطفان: »إذا كانت الجامعات 
تتساهل في نجاح بعض الطلاب غير 
الجديرين، فإن النقابة لا يمكنها فعل 
ذلك، فهدفنا الحفاظ على هذه المهنة 

وهيبتها«. 
سبب آخر يلفت إليه اسطفان يتعلق 
ــتــــي  بـــمـــصـــالـــح مـــهـــنـــة المـــــحـــــامـــــاة »الــ
المحامين،  عــدد  يتكاثر  لا  أن  تقتضي 
ــهـــد اكـــتـــظـــاظـــا  فـــالـــنـــقـــابـــة أصــــــــاً تـــشـ
بينه  دار  بحديث  ويستشهد  كبيراً«. 
إذ  التونسيين،  المــحــامــن  نقيب  وبــن 
شــكــا الأخـــيـــر مـــن كــثــرة المــحــامــن في 
تـــونـــس الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم حــوالــى 
3500 مـــحـــام، أمــــا فـــي لــبــنــان والــــذي 
ــقـــد بــلــغ  ــقـــل ســـكـــانـــيـــا عــــن تــــونــــس فـ يـ
النقابة  إلــى  المنتسبين  المحامين  عــدد 

حوالى عشرة آلاف محام.
يـــرفـــض إســـطـــفـــان الــتــشــكــيــك بــنــزاهــة 
الامـــتـــحـــان، »فـــالأســـمـــاء تــبــقــى مغلقة 
طــيــلــة فــتــرة الــتــصــحــيــح، والمــســابــقــات 
ــــي تــتــم  تـــبـــقـــى شـــهـــر قـــبـــل إتــــافــــهــــا كـ
إعــادة تصحيح مسابقة من يعترض 
على نتائجه، فيما يجرى التصحيح 
وأنــزهــهــم«.  المحامين  أفضل  بواسطة 
ــالــــخــــضــــوع  ــة بــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــا اتـــــــهـــــــام الـ
لــلــواســطــات والمــحــســوبــيــات فــيــعــيــده 
التي  السائدة  اللبنانية  »الثقافة  إلــى 
مباراة  أيــة  في  تؤمن بوجود واسطة 
دخـــــول وهـــــذا مـــا لــيــس مــــوجــــوداً في 

نقابة المحامين«.
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دراسة

هديل فرفور

»هـــل تــنــاولــت الــســلــطــات الـــدعـــارة في 
ــــط  ــا، بـــمـــا فــيــهــا روابـ ــعــــادهــ جــمــيــع أبــ
الاستغلال والسلطوية المتمثلة غالباً 
فـــي عــاقــة هــــؤلاء بــالــذيــن يستغلون 
دعــــارتــــهــــم؟ أم بــقــيــت مـــحـــصـــورة فــي 
المـــقـــاربـــة الأخـــاقـــيـــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
يــظــهــر مـــن خــالــهــا الـــذيـــن يــمــارســون 
الـــــــــدعـــــــــارة مـــــتـــــواطـــــئـــــن مـــــــع الـــــذيـــــن 
بالقدر  يستغلونها ومسؤولين عنها 
نفسه تجاه المجتمع؟«. سؤال انطلقت 
منه دراســة »الدعارة جريمة أخلاقية 
أم جريمة اســتــغــال؟« المــعــدّة مــن قبل 
المحاميين نزار صاغية وغيدا فرنجية 
»كــفــى عنفاً  أطــلــقــتــهــا جمعية  والــتــي 

واستغلالًا« عام 2013.
اللافت هو ما »تفضحه« هذه الدراسة 
قانونية  من ممارسات و«سلوكيات« 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــــي فــ ــأتـ ــ اســـتـــنـــســـابـــيـــة تـ
المهمّشة  الفئات  الأحيان على حساب 
)المــســتــضــعــفــة( مـــن الـــنـــســـاء ضــحــايــا 

ويــــتــــم إخـــضـــاعـــهـــا لـــفـــحـــوص مــهــيــنــة 
ــســأل عــن ظــروف 

ُ
وغــيــر قــانــونــيــة ولا ت

وجودها في الدعارة واستغلالها من 
قــبــل المــســهّــل، وهـــي مــعــلــومــات كفيلة 
بمعرفة إذا ما وقعت ضحية للإتجار 

أو لاستغلال ما.
ظـــهـــر فــــي إحــــــدى الـــــحـــــالات، أنـــــه ورد 
فــي كــتــاب المــعــلــومــات أن الـــقـــوّاد يقوم 
بــعــمــلــيــة تـــســـهـــيـــل الــــــدعــــــارة لــلــنــســاء 
لكن  والــتــرغــيــب.  التهديد  وطـــأة  تحت 
الأمر  لم يستفسروا عن هذا  المحققين 
خلال التحقيق ولم يسألوا ما إذا كان 
الــقــواد يــمــارس أي نــوع مــن الضغوط 
عليهن، بالرغم من ورود هذه المعلومة 
فــي الــكــتــاب. وتــلــفــت الـــدراســـة الـــى أنــه 
»يـــســـجـــل إغــــفــــال كـــامـــل لــلــمــفــاعــيــل أو 
الأبــــعــــاد الــقــانــونــيــة لاســـتـــقـــدام نــســاء 
عبر الحدود لاستغلالهن في الدعارة، 
 إضــافــيــا عــلــى وقـــوع 

ً
مـــا يــشــكّــل دلـــيـــا

جريمة الإتجار بالأشخاص. ولعل ما 

الــدعــارة. ففي الوقت الــذي تغض فيه 
الــنــظــر عـــن وجــــود تنظيمات  ــة  ــدولـ الـ
تــتــرافــق مع  مــتــفــرّقــة لمــهــن يحتمل أن 
ــقــــاء بـــدل  ــقـــديـــم خــــدمــــات جــنــســيــة لــ تـ
ــــي مـــجـــال  ــــات فـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــات والـ ــانــ ــنــ ــفــ )الــ
ــارة  ــ ــامــــة دعـ ــى« إقــ ــ ــرعـ ــ الـــتـــدلـــيـــك(، و«تـ
»فــــاخــــرة« تــســتــقــطــب فــيــهــا الــســيــاح، 
نــجــدهــا نــفــســهــا تــتــشــدد فـــي ملاحقة 
ــات، الـــتـــي تــثــبــت الــتــحــقــيــقــات  ــيـ ــتـ ــفـ الـ
ــة خـــلـــفـــيـــتـــهـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاشــ ــشــ هــ
ــة، لـــكـــونـــهـــن »اصـــطـــدن  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

زبائن على الطرقات العامة«.
هـــذا الــتــشــدد يتجسّد فــي المــاحــظــات 
الـــدراســـة عــلــى صعيد  الــتــي سجلتها 
أصول التحقيقات. إذ لفتت الى الكثير 
من الإجــراءات »المجحفة« التي ترافق 
ــو اتـــخـــاذ  الـــتـــحـــقـــيـــق. لـــعـــل أبــــرزهــــا هــ
إجــــراء فــحــوص الــعــذريــة وهـــو إجـــراء 
الكرامة الإنسانية  غير قانوني يمس 
المعني  الشخص  جسم  على  ويــجــري 
من دون موافقته، إلا أنه يتم اعتماده 

في الكثير من الحالات.
كــذلــك، مــن وســائــل الــشــدة المستخدمة 
الضرب  اســتــخــدام  المخافر  فــي بعض 
المدعى  أفـــادت بعض  فقد  والــتــهــويــل. 
بأنهن  التحقيق  قــاضــي  أمـــام  عليهن 
ــاه،  ــ ــيـ ــ ــــن بــــواســــطــــة خـــــرطـــــوم المـ ــربـ ــ ضـ
ــــرى عــلــى الــتــوقــيــع على  وأجـــبـــرت أخـ
عـــلـــى  الاطـــــــــــــاع  دون  ــن  ــ ــ مـ ــر  ــ ــــضـ ــــحـ المـ
التي يتعرضن  مضمونه. الانتهاكات 
لــهــا هــــؤلاء الــفــتــيــات لا تــقــتــصــر على 
ذلـــــك، بـــل تـــطـــال مـــا يـــمـــسّ حــريــاتــهــن 
إنك  »تــقــولــن  الشخصية.  وكــرامــتــهــن 
عازبة، فكيف تعملين في هذا المجال؟ 
 بكارتك؟ /هل أنت عذراء؟«، 

ّ
/ من فض

هذه أبرز الأسئلة التي توجّه للمدعى 
ــمـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســـئـــلـــة  عــلــيــهــا ضـ
الفتاة أحياناً عن  سأل 

ُ
الشخصية. وت

ممارسة الجنس بشكل عام، إذ لوحظ 
أن بعض الفتيات اضطررن الى تبرير 

فقدانهن عذريتهن!
ــعــــض الإفـــــــــــادات  ــل فــــــي بــ ــجــ كـــــذلـــــك ســ
الجنسية  الأعـــمـــال  لطبيعة  تــفــاصــيــل 
ــوم بـــهـــا الـــنـــســـاء، كــالأســئــلــة  ــي تـــقـ ــتـ الـ
عـــن الــقــيــام بــمــمــارســة جــنــســيــة كاملة 
مـــــن الأســـئـــلـــة  بــــخــــدمــــات أخــــــــــرى.  أو 
الــنــمــوذجــيــة: »هـــل تــمــارســن الجنس 
الجماعي أو ترضين بدخول أكثر من 

زبون في الوقت نفسه؟«.
هـــذا الأســلــوب الــرامــي الـــى الانــتــقــاص 
مـــن كـــرامـــة »المـــدعـــى عــلــيــهــا« يـــنـــمّ عن 
اقتناع دفين داخل المعنيين في السلطة 
على  »تــأديــبــهــن«  حــق  يملكون  بأنهم 
مـــا يــعــتــبــرونــه خـــيـــارهـــم الـــاأخـــاقـــي 
والتقاليد  الــعــام  الحياء  أخـــدش  الـــذي 
ــادات )وهــــو مـــا حــــدث أيــضــا في  ــعــ والــ
ــســأل 

ُ
ــتـــجـــواب المـــثـــلـــيـــن(. ت نـــمـــاذج اسـ

الــفــتــاة عــن ســبــب فــقــدانــهــا لعذريتها 

ــدّم الـــخـــدمـــات  ــ ــقـ ــ ــــون« )مـ ــزبــ ــ تـــبـــرئـــة »الــ
أنــه لا تترتب  الجنسية( فحسب، ذلــك 
ــة وفـــق  ــيــ ــزائــ عـــلـــيـــه أي مـــســـؤولـــيـــة جــ
ـــى فــي 

ّ
قــــانــــون الــــعــــقــــوبــــات. بــــل تـــتـــجـــل

إرســائــهــا فــكــرة أن الــزبــون »ضــحــيــة«، 
عــبــر الاســـتـــنـــاد الــــى إفـــــــادات الــزبــائــن 
كوسيلة إثبات لتوجيه الاتهام للفتاة 
بممارسة الدعارة. وتشير الدراسة الى 
أنه جرى الاستناد الى إفادات الزبائن 
في معظم الحالات. »وهو من شأنه أن 
يعطي أي رجل أداة ابتزاز في مواجهة 
نساء يرفضن التجاوب مع مطالبه في 

ظروف معينة«.
من وسائل الإثبات الأخرى، هو الإقرار. 
»غــالــبــا مــا تــتــم إدانــــة المــــرأة بــنــاءً على 
إقرارها بممارسة الدعارة السرية،علماً 
بــأن الإقـــرار شكّل الإثــبــات الوحيد في 
92 حالة على الأقل. في معظم الحالات 
التحقيقات  أثناء  بداية  الإقـــرار  حصل 
الأولــيــة أمـــام الــضــابــطــة الــعــدلــيــة، وقــد 

السلطة تلاحق الدعارة: »المهم الاخلاق«

يتم التعامل مع قضية الدعارة في لبنان على أنها جريمة أخلاقية. تسخّر الدولة »الغيورة« على الآداب العامة 
جهودها لتلاحق فتاة الدعارة »المجرمة«، فتساويها بمن يستغلها كشريكة متساوية في الجرم. لا تتكلّف سلطات 

الملاحقة، في كثير من الأحيان، عناء البحث عن شروط الإتجار بالبشر التي ترافق الكثير من الحالات

كل  »يعاقب  بالبشر  الإتــجــار  قــانــون 
من عمد الى اجتذاب شخص أو نقله 
أو اســتــقــبــالــه أو احــتــجــازه أو إيــجــاد 
مـــــأوى لــــه. وذلـــــك بـــواســـطـــة الــتــهــديــد 
الاختطاف  أو  استعمالها  أو  بــالــقــوة 
أو  الــســلــطــة  الـــخـــداع أو اســتــغــال  أو 
اســتــغــال حــالــة الــضــعــف، أو إعــطــاء 
أو تــلــقــي مــبــالــغ مــالــيــة أو مـــزايـــا، أو 
اســتــعــمــال هــــذه الـــوســـائـــل عــلــى من 
لــه سلطة عــلــى شــخــص آخـــر بهدف 
اســتــغــالــه من  أو تسهيل  اســتــغــالــه 

الغير.
 إرغام شخص على 

ً
ويعتبر استغلالا

الاشــتــراك فــي أي مــن الأفــعــال الآتية: 
أفعال يعاقب عليها القانون والدعارة، 
أو استغلال دعارة الغير، إضافة الى 

الاستغلال الجنسي والتسول...«.

الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  2412

في تحقيق نشرته جريدة »الاخبار«، 
بتاريخ 30 ايلول 2014، حمل عنوان 
ــد الـــجـــامـــعـــة  ــ »دعــــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة ضـ
اللبنانية«، وردت مخالفات في كلية 
ـــ الـــفـــرع الـــثـــانـــي، وإحـــداهـــا  ـــ ـــ الاعــــــام ـ
ما  فيها  وجـــاء  شخصياً،  تناولتني 
ــم تــفــريــغ م. ل. الـــصـــادر  حــرفــيــتــه: »تــ
ــرار عـــن مــجــلــس الـــوحـــدة في  بــحــقــه قــ
الـــكـــلـــيـــة، بـــعـــدم اهــلــيــتــه الاكـــاديـــمـــيـــة 
والــعــلــمــيــة، بــعــدمــا تـــم الــتــشــكــيــك في 
الدكتوراه باللغة الايطالية.  اطروحة 

ــا وضــعــه  ــقـ ــوّت لاحـ ــ الــكــلــيــة ســ ان  الا 
بــســبــب ضــغــوط ســيــاســيــة، وأنــشــأت 
لجنة تراسها العميد الحالي للكلية، 
درست اطروحة الدكتوراه من جديد، 
الـــذي لا يتقن  اللجنة  لرئيس  وتــبــن 
اللغة الايطالية ان الاطروحة سليمة«. 
الحالة  لهذه  الصحيحة  الوقائع  في 
الى  ان الاستاذ المعني تقدم بشكوى 
الــتــعــاقــد  وقــــف  بــــأن  الــجــامــعــة  ادارة 
ــة. عـــلـــى اثـــر  ــديـ ــيـ ــاب كـ ــبــ ــم لاســ مـــعـــه تــ
بــاشــراف  تحقيق  لجنة  تشكلت  ذلــك 

هيئة التحقيق المركزية في الجامعة، 
وتبيّ لها ان اداء الاستاذ الاكاديمي 
سليم بشهادة رئيس القسم والزملاء 
والطلاب، وان قرار فصله كان كيدياًَ. 

وبناء عليه، تم تجديد عقد الاستاذ.
ــه فــــا عــاقــة  ــتـ ــا مــــوضــــوع اطـــروحـ ــ امـ
مثل  فهو،  التدريس،  عن  بفصله  لها 
كل افــراد الهيئة التعليمية، تقدم من 
اطــروحــتــه من  تــقــيــيــم  بــطــلــب  الادارة 
الترفيع. وقــد احيلت  مــعــامــات  اجــل 
الــيّ لكون موضوعها من  الاطــروحــة 

اخــتــصــاصــي الــعــلــمــي، وهـــي مكتوبة 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة ولــيــس الايــطــالــيــة 
قـــرأتـــهـــا  وقـــــد  الـــتـــحـــقـــيـــق،  اورد  كـــمـــا 

بالفرنسية ورفعت تقريري عنها. 
هذه المعلومات يمكن التأكد منها في 
سجلات الكلية، لكن ايرادها بالشكل 
ــى الــصــحــيــفــة  ــ ــ ــوط المــــــســــــرّب الـ ــلــ ــغــ المــ
يـــؤكـــد الاهــــــــداف الـــكـــيـــديـــة المــســتــمــرة 
ــاذ المـــذكـــور وضـــد الكلية  ــتـ ضـــد الاسـ
النقاط  اتــنــاول  لن  الخبر.  من مصدر 
الاخـــرى حــول اســاتــذة مــذكــوريــن في 

التحقيق، والتي ليست كلها دقيقة.  
ــي الاقـــــــــرب الـــى  ــ ان كـــلـــيـــة الاعـــــــــام هـ
الــصــحــافــة لانــهــا تــدرّســهــا ولان هــذه 
المــهــنــة هـــي نـــطـــاق عــمــل خــريــجــيــهــا. 
ــم بـــصـــعـــوبـــات هـــذه  ــ ــلـ ــ ــــي الاعـ كـــمـــا هـ
ــــي الــــوقــــت نــفــســه بـــدورهـــا  المـــهـــنـــة وفـ
الـــريـــادي فـــي المــجــتــمــع. ونــحــن نحث 
الاستقصائية،  الكتابة  على  طلابنا 
المــــذكــــور، ونشجعهم  الــتــحــقــيــق  كــمــا 
ــروح الــنــقــديــة وهـــي ضــروريــة  عــلــى الــ
ــقــــدمــــه. لــكــنــنــا  لاصــــــاح المـــجـــتـــمـــع وتــ

عميد كلية الاعلام ينفي ويوضح

هذه  مــع  »الــســطــحــي«  التعاطي  يثبت 
ــيـــة« هـــو وســائــل  الــقــضــيــة »الـــاأخـــاقـ

الإثبات المستخدمة.
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــذكـ ــ لا تـــظـــهـــر »الــــنــــفــــحــــة« الـ
ــــي مـــــــع هـــــــــذه الــــقــــضــــيــــة فـــي  ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

لا تُسأل الفتاة عن ظروف وجودها في الدعارة واستغلالها من قبل المسهّل )مروان طحطح(

يقوم القوّاد
بعملية تسهيل الدعارة 

للنساء تحت وطأة 
التهديد والترغيب

رد
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تقرير

تقرير

رامح حمية

النار  لم يجد جهجاه حمية ســوى 
إلــى مشكلته.  الأنــظــار  للفت   

ًً
سبيلا

ــا الــــنــــار فــي  ــامـ ـــ 46 عـ ــ ــــن الـ ــرم ابـ ــ أضــ
ــــي أحــــــد شـــــــــوارع مــديــنــة  ــده فـ ــســ جــ
بـــروكـــســـل الــبــلــجــيــكــيــة، احــتــجــاجــا 
ــة شــرعــيــة.  ــامــ عـــلـــى عـــــدم مــنــحــه إقــ
ــة الــبــلــجــيــكــيــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــرت الـ ــفــ ــنــ ــتــ اســ
وســـارعـــت إلــــى فــتــح تــحــقــيــق حــول 
الـــحـــادث وخــلــفــيــاتــه، إلا أن الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة لــم تــحــرك ســاكــنــا، وكــأن 
فــي بروكسل لا يعنيها.  مــا يحدث 
جــهــجــاه حمية هــو واحـــد مــن آلاف 
أن يرحلوا  قــرروا  الذين  اللبنانيين 
كهم اليأس 

ّ
عن هذا البلد بعدما تمل

مـــن إمــكــانــيــة تــحــســن مــعــيــشــتــهــم. 
هــاجــر جهجاه،  منذ سبع ســنــوات 
ــة آنــــــذاك ولــن  ــدولــ لـــم تـــســـأل عــنــه الــ
ـــى لـــو أقـــدم 

ّ
ــيــــوم، حـــت تـــســـأل عــنــه الــ

حسين مهدي

الــدراســي الجامعي، في  العام  بــدء 
عدد من كليات الجامعة اللبنانية، 
يــــتــــرافــــق وحــــــــال مـــــن »الــــضــــيــــاع« 
إصـــدار  نتيجة  الـــطـــاب،  يعيشها 
ــان الــســيــد  ــدنــ رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة عــ
حسين مذكرة تفرض زيادة %100 
ــيـــل ســبــقــت  ــتـــســـجـ ــلــــى رســـــــــوم الـ عــ
صدور المرسوم عن مجلس الوزراء 
من جهة، وتصريح أكثر من وزير 
يوقعوا  لــن  بأنهم  الحكومة  داخــل 
على المرسوم بسبب الاختلاف بين 
ومــا صاغه  عليها  المتفق  الــزيــادة 
الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل 
الإدارة  بــنــاءً على توصية  بــوجــي، 

المركزية للجامعة، من جهة ثانية.
وأشــــــــــــــــــــــارت مــــــــــصــــــــــادر وزاريــــــــــــــــة 
لــــ«الأخـــبـــار« الـــى أن مــا حــصــل هو 
»أمــر واقـــع« حيث  محاولة لفرض 
يجبر الوزراء على توقيع المرسوم 
بــالــصــيــغــة الـــتـــي عــمــمــتــهــا رئــاســة 
حسين  السيد  فتوصية  الجامعة، 
الـــتـــي رفـــعـــت عـــبـــر وزيــــــر الــتــربــيــة 
 
ًً
الــــيــــاس بـــوصـــعـــب، تـــقـــضـــي فـــعـــا
بزيادة 100 ألف ليرة على الكليات 

على إحراق نفسه. هذا النظام خلق 
واليأس  والــجــوع،  والفقر،  البطالة، 

بهدف تهجير مواطنيه.
الــعــيــش دفــع  لــقــمــة  »الــــركــــض وراء 
إلــى هــذه المرحلة.  لــلــوصــول  بإبني 
شــو بــدي إعــمــل، لــويــن بــدي روح«، 
تــتــكــلــم زلـــفـــة حــمــيــة والـــــدة الـــشـــاب، 
فــيــمــا يــســيــطــر الـــوجـــوم عــلــى بــاقــي 
ــقـــاء الــشــاب  أفـــــراد الــعــائــلــة، مـــن أشـ
الأربــعــة. صدمت  وزوجــتــه وأولاده 
في  ابنها  اســم  العائلة عند ســمــاع 
ــيــــب حــمــيــة  ــــرات الأخــــــبــــــار؛ أصــ ــــشـ نـ
بــــحــــروق بـــالـــغـــة ويــــرقــــد مـــنـــذ يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة الـــفـــائـــت فــــي المــســتــشــفــى 
الــعــســكــري فــي مــديــنــة بــروكــســل. لم 
يـــصـــل لــلــعــائــلــة ســـــوى مــعــلــومــات 
ــن بــعــض  ــ ــه مــ ــ ــعـ ــ ــــن وضـ ــيـــطـــة عــ بـــسـ
المــوجــوديــن  البعلبكيين  الأصــدقــاء 

في بلجيكا. 
لا تــريــد الـــوالـــدة ســـوى الاطــمــئــنــان 
ــا الابـــنـــة الــصــغــيــرة  ــ عــلــى ابــنــهــا، أمّـ
فــهــي تــريــد أن تــتــعــرف إلـــى والــدهــا 
الذي هاجر خلال فترة الحمل بها، 
 بــتــأمــن 

ًً
ــوات أمــــــــا ــنــ مـــنـــذ ســـبـــع ســ

ــم يــــأتِ  ــ ــيــــاة أفــــضــــل لـــعـــائـــلـــتـــه ولــ حــ
مــنــذ ذلـــك الــوقــت. لــم يــوفــر جهجاه 
الــتــي سبقت سفره  الــفــتــرات  طـــوال 
أنـــوار  ــرّبـــه«، بحسب   »إلا وجـ

ًً
عــمــا

ــمـــل فــي  حـــمـــيـــة زوجـــــــة جــــهــــجــــاه. عـ
تــــوزيــــع المــــــــازوت عـــلـــى المــــنــــازل مــع 
أحـــد أقـــاربـــه، وفـــي تــصــلــيــحــات في 
شبكة توزيع خطوط »الستالايت«، 
الـــغـــاز، إلا أن كل  قـــواريـــر  وتـــوزيـــع 
ــيـــر لــقــمــة  ــذا لــــم يـــمـــكّـــنـــه مــــن تـــوفـ ــ هــ
عيش عائلته المؤلفة من: رباب )18 
عــامــا(، حسن )12 عــامــا(، علي )10 
سنوات( وزلفة )7 سنوات(. البطالة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــضـــــغـــــوط الاقـ
عاناها جهجاه قبيل سفره خلقت 

عــلــى  ــيــــرة  لــ ــــف  ألــ و150  ــريـــة  ــنـــظـ الـ
الكليات التطبيقية. إلا أن الصيغة 
الــتــي خــــرج بــهــا بــوجــي )مــــن دون 
العودة الى الوزراء(، لحظت رسوماً 
ورسم  امتحان  رســم  مثل  إضافية 
سنوي وغيرهما من الرسوم التي 
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة ضــمــن  ــلـــهـــا رئـ أدخـ
التوصية التي أحيلت الى بوجي، 
عليها  يطلع  لــم  التفاصيل  وهـــذه 
الوزراء خلال الجلسة، بحكم طرح 

مسألة زيادة رسوم فقط. 
وبـــهـــدف فــــرض زيــــــادة الـــــ 100 % 
كأمر واقــع، أصدر رئيس الجامعة 
مــــذكــــرة مــــن دون انـــتـــظـــار صــــدور 
المرسوم، وسارع عدد من المديرين 
ــوم الــتــســجــيــل،  ــ ــــى تــحــصــيــل رســ إلـ
ــرة الـــســـيـــد حـــســـن،  ــ ــذكـ ــ بـــحـــســـب مـ
الياس  التربية  رغم تصريح وزيــر 
للجامعة  يــحــق  »لا  أنــــه  بــوصــعــب 
أن تتقاضى أي زيــادة على رسوم 
ــبـــل صـــــــدور مـــرســـوم  الـــتـــســـجـــيـــل قـ
ــلـــى  ــادة عــــن الـــحـــكـــومـــة، »وعـ ــ ــزيــ ــ الــ
الطلاب أن يتسجلوا وفق الرسوم 

النافذة«.
ــطــــاب بـــوجـــه زيـــــادة  انـــتـــفـــاضـــة الــ
الأقـــــــــســـــــــاط، أوضـــــــحـــــــت لـــــــلـــــــوزراء 

توترات كبيرة بينه وبين أفــراد من 
أخــرى من طاريا،  عائلته وعائلات 
مـــا ســبــب لـــه الــعــديــد مـــن المــشــاكــل، 
الأمر الذي دفعه إلى السفر بطريقة 
غير شرعية منذ سبع سنوات إلى 
اللجوء فيها. طوال  بلجيكا وطلب 
ــوده فــــي بــلــجــيــكــا ســعــى  ــ ــ ــتـــرة وجـ فـ
جهجاه بشدة للحصول على إقامة 
شرعية وإحضار عائلته للالتحاق 
ــه. تــؤكــد أنــــوار أن زوجــهــا »أوكـــل  بـ
محامياً لإنجاز أوراقــه وطلب أكثر 
من مرة من عائلته بيع حصته من 
الأراضـــــــي الـــتـــي يــمــلــكــهــا، وإرســـــال 
الأمـــوال إلــيــه مــن أجــل دفــع الأكــاف 
ــلــــك الإجـــــــــــــــراءات«.  المــــتــــرتــــبــــة عـــــن تــ
ــــال الــفــتــرة  ــار خـ ــ ــ ــــه »أشـ تــضــيــف إنـ
أنه حصل على وعود  الى  السابقة 
بــإنــجــاز أوراقـــــــه. لــكــنــه اتـــصـــل منذ 
يــومــن غــاضــبــا لأن »الـــوعـــود التي 
تلقاها، تبين أنها كاذبة«، لافتاً إلى 
أنـــه »سينفذ وعــشــرات الأشــخــاص 
أوراق  بمنحهم  للمطالبة  تظاهرة 
إقامة شرعية، من دون أن يشير إلى 

مسألة حرق نفسه«.
ــة جــهــجــاه  ــلـ ــائـ ــــي جـــعـــبـــة عـ ــيـــس فـ لـ
ــه الــــيــــوم. تــشــدد  الــكــثــيــر لــتــطــالــب بـ
الزوجة على ضــرورة سعي »وزارة 
الدولة  لــدى  والمغتربين،  الخارجية 
الــبــلــجــيــكــيــة، لمــســاعــدة الــعــائــلــة في 
ــا بــالــلــحــاق  ــ ــ الــســمــاح لــهــا ولأولادهـ
بــه والاطــمــئــنــان إلــيــه، فــي ظــل عــدم 
ــلــــومــــات  ــعــ ــر الاتـــــــصـــــــالات والمــ ــ ــوفـ ــ تـ
الــواضــحــة عــنــه«. تــتــخــوف العائلة 
ــد تــتــخــذهــا  مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي قـ
الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة، وتــكــشــف 
ــــدام  ــــن إقـ ــة عــــن تــخــوفــهــا »مـ ــزوجــ الــ
الــــدولــــة الــبــلــجــيــكــيــة عـــلـــى تــرحــيــل 
زوجـــهـــا إلـــى لــبــنــان حــيــث تنتظره 

مشاكل عائلية وثأرية«.

»الالــتــبــاس« الـــذي وقــعــوا فــيــه، ما 
دفــــع بـــعـــدد مــنــهــم الــــى الــتــصــريــح 
أي  توقيع  عــن  سيمتنعون  بأنهم 
مـــرســـوم تــتــخــطــى مـــعـــدل الـــزيـــادة 
لــيــرة. وقــال  ألـــف  فــيــه 100 أو 150 
أحــد الـــوزراء لـــ«الأخــبــار« إنــه »غير 
معني بما صدر عن الأمانة العامة 
حـــدث خطأ  وإذا  الــــــوزراء،  لمجلس 
يجب أن يصحح« عبر العودة الى 
مــحــضــر جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء، 
 الــســيــد حــســن مــســؤولــيــة 

ً
مــحــمــا

»الـــتـــاعـــب« عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء 
تطرح  أن  على  القوانين،  ومخالفة 
وتقر  المقبلة،  الجلسة  فــي  المــســألــة 
لــيــرة  ــــف  ألــ أقــــصــــاهــــا 100  زيــــــــادة 

بحسب ما تشير مصادر وزارية.
وقــــــــد حــــــــــاول مــــجــــلــــس الـــجـــامـــعـــة 
اللبنانية في جلسته الأخيرة يوم 
الــخــمــيــس الـــفـــائـــت، تـــــدارك خــطــوة 
الــســيــد حــســن، عــبــر رفـــع توصية  
ــادة 100 ألــف  ــ ــرار زيـ ــ لــلــحــكــومــة لإقـ
و150  النظرية  الكليات  على  ليرة 
التطبيقية  الكليات  ليرة على  ألف 
مــن دون أي إضـــافـــات، مــع الإبــقــاء 
ألـــف   50( الـــلـــغـــة  دورة  ــــم  رسـ عـــلـــى 

ليرة(.

د به القضاة حتى في الحالات )21 
ّ
اعت

حــالــة عــلــى الأقـــــل( الــتــي رجــعــت فيها 
المــــدعّــــى عــلــيــهــن عـــن أقـــوالـــهـــن«. حجة 
رجوعهن عن أقوالهن تعود الى إفادة 
انــتــزعــت منها تحت  كــل واحـــدة بأنها 

تأثير الضرب.
ــر، تــعــتــبــر الــوشــايــة  اضـــافـــة الـــى مـــا ذكــ
ــائــــل  ــمــــن وســ والــــعــــطــــف الــــجــــرمــــي ضــ
الإثبات المستخدمة. فقد جرت ملاحقة 
لــلــوشــايــة. وفـــي بعض  ــرأة تبعاً  28 امــ
ـــــؤلاء أو  الــــحــــالات تــــم الادعــــــــاء عـــلـــى هـ
ــذه الــوشــايــة  ــــاس هــ إدانـــتـــهـــن عــلــى أسـ
فــقــط، مــن دون أن يــكــون فــي المــلــف أي 

إثبات آخر.
إفــــادات الفتيات؟ مــن يكترث  مـــاذا عــن 
الاعتبار؟  بعين  تؤخذ  لأقوالهن؟ وهل 
لــيــس مــســتــبــعــداً أن يــتــم الــتــعــامــل مع 
 
ً
أقوالهن بــازدراء )وهــو ما حصل فعلا

فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات(، فــتــفــقــد الــفــتــاة 
حقها في التبرير حتى!

السلطة تلاحق الدعارة: »المهم الاخلاق«
جهجاه حمية يحرق

نفسه في بروكسل

رسوم تسجيل اللبنانية 
تقليص لا إلغاء

أخبار

مطالب المدارس الخاصة في لجنة المال
تــلــقــت نــقــابــة المــعــلــمــن دعــــوة مـــن لــجــنــة المـــال 
إلى  كنعان  ابراهيم  النائب  برئاسة  والمــوازنــة 
اجتماع  يعقد عند الثانية عشرة ظهر اليوم 
في المجلس النيابي، من أجل التباحث بما آلت 
إليه سلسلة الرتب والرواتب، ومنها »حرمان 
معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست، 
كـــخـــطـــوة عـــلـــى طـــريـــق فـــصـــل الـــتـــشـــريـــع بين 

التعليم الرسمي والخاص«.

وفاة طفلة بلقاحٍ فاسد
أوعز وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى 
الدوائر المعنية في وزارة الصحة فتح تحقيق 
بحادثة وفاة الطفلة سيلين ياسر راكان بعدما 
تردد أنها ماتت بسبب تلقيها طعماً فاسداً. 
وبــــــادر أبــــو فـــاعـــور إلــى 
الطفلة،  بــوالــد  الاتـــصـــال 
طالباً منه تزويد الوزارة 
بـــاســـم الــطــبــيــب المــعــالــج 
لــلــطــفــلــة لــلــتــحــقــيــق معه 
كـــان  إذا  مـــمـــا  والـــتـــأكـــد 
ــاة هـــو طعم  ــوفــ ــ ســبــب ال
 أو أي سبب 

ً
فاسد فعلا

صحي آخر أو خطأ طبي، لكن الوالد تمنع عن 
كشف اسم الطبيب لأسباب خاصة. وأكد أبو 
وزارة  توزعها  التي  اللقاحات  كــل  أن  فــاعــور 
الصحية  والمستوصفات  المراكز  في  الصحة 
تـــحـــصـــل عــلــيــهــا مــــن مــنــظــمــة الــيــونــيــســف، 
ــة مــتــواصــلــة على  ــابــ وتــخــضــع لــتــدقــيــق ورقــ
الـــوزارة  نوعيتها وجــودتــهــا، مــشــدداً على أن 
لــن تتهاون إطــاقــا فــي الحفاظ على الصحة 

العامة. 

توضيح عميد كلية الإعلام 
»الأخبار«، بتاريخ 30 أيلول  ورد في تحقيق لـ
2014، تحت عنوان »4 دعاوى قضائية ضد 
لكلية  الحالي  العميد  أن  اللبنانية«،  الجامعة 
ـــام جــــورج صــدقــة تــــرأس ســابــقــا لجنة  الإعــ
ــة الـــدكـــتـــوراه لأســتــاذ  لإعــــــادة درس أطــــروحــ
وتبين  بــأطــروحــتــه،  التشكيك  جـــرى  متعاقد 
لرئيس اللجنة الذي لا يتقن اللغة الأيطالية أن 

الأطروحة سليمة«. 
ــاذ المــعــنــي تــقــدم  ــتــ وأوضــــــح صـــدقـــة أن الأســ
وقـــف  بــــــأن  ــة  ــعـ ــامـ ــجـ الـ إدارة  الــــــى  ــوى  ــكـ بـــشـ
ــبـــاب كــيــديــة. عــلــى أثــر  الــتــعــاقــد مــعــه تـــم لأسـ
هيئة  بـــإشـــراف  تحقيق  لجنة  تشكلت  ــــك،  ذل
أن  لها  وتبين  الجامعة  في  المركزية  التحقيق 
أداء الأستاذ الأكاديمي سليم بشهادة رئيس 
القسم والزملاء والطلاب، وأن قرار فصله كان 
كيدياً. وبناءً عليه، تم تجديد عقد الأستاذ. أما 
له بفصله عن  موضوع أطروحته فلا علاقة 
التدريس، فهو كمثل كل أفراد الهيئة التعليمية 
من  أطروحته  تقويم  بطلب  الإدارة  مــن  تقدم 
أجل معاملات الترفيع. وقد أحيلت الأطروحة 
ــن اخــتــصــاصــي  ــيّ لـــكـــون مـــوضـــوعـــهـــا مــ ــ ــ إلـ
الــعــلــمــي، وهـــي مــكــتــوبــة بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، لا 
وقد  التحقيق،  فــي  ورد  كما  الإيطالية  باللغة 

قرأتها بالفرنسية ورفعت تقريري عنها.

المواطن يدفع الضريبة 3 مرات
الــضــرائــب هشام  لجمعية  الــعــام  الأمـــن  رأى 
المــكــمــل أن »المـــواطـــن يــدفــع الــضــريــبــة الــواحــدة 
المفترضة ثلاث مرات، الأولى لمجرد اقتراحها 
والسماع بها، الثانية لدى درسها في اللجان 
ــثــة بعد  ــثــال ــنــيــابــي، وال المــخــتــصــة والمــجــلــس ال
نفاذها وإقرارها«. وأضاف إنه خير دليل على 
ذلــك الضرائب المفترضة والمــدرجــة فــي خطة 
تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي أعيدت الى 
العديد  أن  لوحظ  إذ  لدرسها،  النيابية  اللجان 
الكماليات  فــي خانة  التي تصنف  السلع  مــن 

زادت أسعارها مرتين حتى الآن.

في شوارع مدينة 
بروكسل، أضرم جهجاه 

حمية النار في جسده 
احتجاجاً على عدم منحه 

إقامة شرعية. الدولة 
اللبنانية اكتفت بمشاهدة 
النيران تلتهم جسد الرجل 

الأربعيني. كعادتها لم 
تتدخل، كأن ما يحصل 

في بروكسل يبقى في 
بروكسل

الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  2412

نـــؤكـــد عــلــيــهــم الـــحـــرص عــلــى الــتــأكــد 
مــن مــصــادرهــم وعــلــى عــدم التجريح 
بـــالاشـــخـــاص لأن فـــي ذلــــك نــوعــا من 
الاغـــتـــيـــال المـــعـــنـــوي. ونـــحـــن اكـــيـــدون 
ــبـــار« هــي مــن هــذه  ان صحيفة »الاخـ
الملتزمة  الاصلاحية  النقدية  المدرسة 
قــضــايــا المــجــتــمــع، وفـــي الــوقــت نفسه 

مبادئ الاخلاق المهنية.

عميد كلية الاعلام 
جورج صدقه

عميد كلية الاعلام ينفي ويوضح
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الضمانات  توافر  يتوقعون  لكنهم  الحقيقة. 
تجرد  من  العدالة،  لبلوغ  الأساسية 
تطبيق  في  ومساواة  ونزاهة  واستقلالية 
المحكمة وبشكل خاص  القانون لدى منشئي 

القيمين على وظائفها.
طالب  الحريري  الرئيس  اغتيال  منذ 
اللبنانيون، من خلال مؤسساتهم الدستورية، 
في  ولكن  مستقلة،  دولية  تحقيق  بلجنة 
السلطات  لمساعدة  اللبنانية،  السيادة  ظل 
اللبنانية على كشف الحقيقة. وقد أجمعوا من 
خلال ممثليهم في هيئة الحوار الوطني على 
إقامة محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة 
أودت  التي  الجرمية  الأعمال  عن  المسؤولين 

بحياة الرئيس الحريري ومواطنين آخرين.
كهذه  محكمة  أن  أحد  بال  في  يكن  لم  ولكن 
قوانينه  تطبيق  في  سيادته  لبنان  ستسلب 
أو  انقسام  أداة  وستكون  وشعبه  أرضه  على 

تفاقم الانقسام بين أبنائه.
بدأت الشكوك بتجرد القوى الدولية صاحبة 
بما  القضائية،  الإجراءات  جميع  في  القرار 
ھذه  باشرت  عندما  المحكمة،  إنشاء  فيها 
القوى إطلاق الاتهامات والأحكام بحق أطراف 
وقبل  للاغتيال،  الأولى  اللحظة  منذ  معينة 
أدلة.  أية  على  الحصول  أو  تحقيق  أي  إجراء 
وإذا أضفنا التصريحات التي كان يدلي بها 
هؤلاء بشأن المتوقع من المحكمة بعد إنشائها، 
وراء  بأن  الشكوك  يثير  ما  ذلك  في  نرى 
الإجراءات القضائية التي اتخذت إثر اغتيال 
الرئيس الحريري، بما فيها المحكمة الخاصة 
بلبنان، مآرب تتعدى الرغبة في بلوغ العدالة.

أن جهود  عندما نلاحظ  الشكوك  ھذه  تتعزز 
الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن تنصب 
محاكمة  هدفها  دولية  محكمة  إقامة  على 
متفقاً  لها  تعريف  لا  جريمة  عن  مسؤولين 
عليه بين الدول، ولا عقوبة محددة في القانون 
القانون  شأنها  في  يطبق  وإنما  الدولي، 
لجميع  استثناء  وذلك  حصراً،  الوطني 
الحالات السابقة لجهة المحاكم الخاصة التي 
ونلفت  الماضي.  في  الأمن  مجلس  أنشأها 
الجريمة  أحال  لو  الأمن  مجلس  أن  إلى  هنا 
لعدم  لردتها  الدولية  الجنائية  المحكمة  على 
الاختصاص، لأنها ليست من الجرائم الدولية 
في  للمحكمة.  الأساسي  النظام  في  الواردة 

حين نرى مجلس الأمن
حرب  جرائم  في  التحقيق  مجرد  يتجاهل 
وتقع  موثقة،  الإنسانية  ضد  وجرائم 
بطبيعتها في صلب القانون الدولي الجنائي، 
في  اللبنانيين  آلاف  بحق  إسرائيل  ارتكبتها 
فترة تلت الاغتيال وسبقت إنشاء المحكمة، أي 
في عام 2006. لا بل إن مجلس الأمن لم يتدخل 
من  التي  الوظيفة  وهي  الجرائم،  ھذه  لوقف 

أجلها وجد.
لأول مرة )ومن المستبعد جداً أن تتكرر(، يلجأ 
الميثاق  من  السابع  الفصل  إلى  الأمن  مجلس 
القانوني  أساسها  محكمة  لإنشاء  الأممي 
الدستورية  الشروط  مستوفية  غير  اتفاقية 
الصالحة  الجهة  لجانب  إن  لإبرامها، 
عليها  الموافقة  لجهة  أو  بشأنها،  للتفاوض 
عليه  كما ينص  التشريعية،  السلطة  قبل  من 
الأساسي  الطرف  هي  التي  للدولة  الدستور 
الذي  الدور  ننسى  ولا  الاتفاقية.  هذه  في 
التي  الاتفاقية  في  الأممي  المفاوض  لعبه 
بتهميش  للمحكمة،  القانوني  الأساس  هي 
بشأن  التفاوض  المخولة  الدستورية  السلطة 
من  بأي  الأخذ  وعدم  الدولية  الاتفاقيات 
الحائط  عرض  الضرب  وكذلك  اقتراحاتها، 
عن  دستوريا  المسؤولة  التشريعية  بالسلطة 
وإبرامها،  الدولية  الاتفاقيات  على  الموافقة 
 عن تعميق الخلاف بين اللبنانيين عبر 

ً
فضلا

الأخذ برغبة طرف وتجاھل الآخر، ما أدى إلى 
استقالة عدد من الوزراء في الحكومة ودخول 
لبنان في أزمة سياسية لا تزال آثارها تتفاعل 

حتى يومنا هذا .
ولأول مرة يقيم مجلس الأمن محكمة بموجب 
حرب  جرائم  في  تنظر  لا  السابع  الفصل 
للسلم  تهديدا  تعتبر  الإنسانية  وجرائم ضد 
هذا  إلى  اللجوء  في  الحجة  وكانت  العالمي. 
الفصل عدم توافر الشروط الدستورية لإبرام 
الإتفاقية التي هي الأساس القانوني للمحكمة 
الخاصة بلبنان، وكأن مراعاة أحكام الدستور 
اللبناني تشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي.

الفصل  إلى  الأمن  مجلس  يلجأ  مرة  ولأول 
السابع في إقامة محكمة لا تمّول من الموازنة 
تمويلها،  تتولى  بل  المتحدة  للأمم  العامة 
القسم  يتحمل  الذي  لبنان  إلى  بالإضافة 
الأكبر من التمويل، دول في طليعتها صاحبة 
يطرح  ما  المحكمة،  إنشاء  في  الأكبر  الجهد 

تربطهم علاقة  لا  الذين  أدناه،  الموقعون  يرى 
في  المدعين  المتضررين  أو  المتهمين  من  بأي 
القضية أو القضايا التي تنظر فيها المحكمة، 
اللبنانيين، أن  ويشاركهم في ذلك العديد من 
وشعبه  بلبنان  لحقا  اللذين  والضرر  الظلم 
اتخذها  التي  القضائية  الإجراءات  نتيجة 
المحكمة  إنشاء  فيها  بما  الأمن،  مجلس 
الحكومة  رئيس  اغتيال  إثر  بلبنان،  الخاصة 
الحريري وآخرين، يفوقان بما  الأسبق رفيق 
لا يقاس أية عدالة أو خير يمكن أن ينال لبنان 
وشعبه نتيجة الجهود التي بذلتها أو يمكن 
للأسباب  وذلك   

ً
مستقبلا المحكمة  تبذلها  أن 

التالية:

وقائع ومسلّمات أساسية

لكل  الوحيد  المبرر  كان  العدالة  بلوغ   1(
مجلس  بها  قام  التي  القضائية  الإجراءات 
بلبنان،  الخاصة  المحكمة  فيها  بما  الأمن، 
وهو المعيار الذي تقاس به جميع التضحيات 
المادية والمعنوية التي قدمها الشعب اللبناني 
ونتائج  الإجراءات.  إقامة هذه  يزال جراء  ولا 
جهود القيّمين على هذه الاجراءات القضائية، 
هي  الخاصة،  المحكمة  وظائف  فيها  بما 
المقياس الذي على اللبنانيين الرجوع إليه في 

تقييم ما تكبدوه بهدف بلوغ هذه النتائج.
لا  الذي  محلياً،  أو  دولياً  أكان  القانون،    2(
يراعى في تطبيقه مبدأ المساواة والابتعاد من 
ازدواجية المعايير ولا يطبق بثبات واستقامة 
يحقق  لا  عليهم،  يسري  الذين  جميع  على 
عدالة ولا يستحق أن يوصف بالقانون وهو 
أحرار  لدى  طاعته  في  المعنوي  الواجب  يفقد 

البشر.
المجتمعات  في  العامة  المؤسسات  جميع    3(
تخضع  المحاكم،  فيها  بما  الديمقراطية، 
القضائية  والرقابة  الشفافية  من  أدنى  لحد 
كافة.  عملها  مراحل  في  والمالية  والسياسية 
الشعب  إلى  عملها  تقييم  في  تخضع  كما 
صاحب السيادة في اختيار مؤسسات الحكم 
الشأن  وصاحب  بوظائفها،  قيامها  وكيفية 
وھذا  أعمالها،  نتائج  تقدير  في  الأساسي 
بعد  المحكمة  هذه  إلى  بالنسبة  كليا  مفقود 

وضعها خارج المساءلة والسيادة اللبنانية.
تسييس  ضحايا  أولى  هي  العدالة    4(
لجان  إقامة  أن  أي  القضائية.  الإجراءات 
أھداف  بلوغ  بدافع  قضائية  وأجهزة  تحقيق 
فقط  وليس  للعدالة  تضليل  هي  سياسية 
إعاقة لمجراها. إذ لا يعقل أن تكون الإجراءات 
من  النيل  بهدف  اتخذت  التي  القضائية 
أطراف معينين هي الوسيلة الضامنة لكشف 
المسؤولين عن الأعمال الجرمية ومحاسبتهم.

الحريري  الرئيس  اغتيال  جريمة  إن    5(
في  سقطوا  الذين  وكل  معه،  سقطوا  والذين 
أدخل  والذين  اغتياله،  أعقبت  التي  الفترة 
هي  المحكمة،  ولاية  في  بشأنهم  التحقيق 
جرائم ارتكبت بحق المجتمع اللبناني وتعني 
وليست جرائم ضد  اللبناني حصراً،  الشعب 
لا  الدولي  فالقانون  وعليه  الدولي.  المجتمع 
الدولية  الجرائم  فعناصر  بشأنها.  يطبق 
الإنسانية  ضد  والجرائم  الحرب  كجرائم 
التي  وسواها،  الجماعية  الإبادة  وجرائم 
جميع  لقيام  الأساسي  المبرر  تزال  ولا  كانت 
المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، لا تتوافر 
في الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الخاصة 
وعلى  لبنانيين  بحق  ارتكبت  والتي  بلبنان 
الأرض اللبنانية. والمجتمع الدولي لم يتحرك 
الجناة  بمحاسبة  يطالب  ولم  وقوعها  إثر 
ارتكبت  التي  الجرائم  حيال  حصل  لما  خلافاً 
وسواهما  ورواندا  سابقاً  يوغوسلافيا  في 
ومنظمات  العالمي  العام  للرأي  كان  حيث 
مهم  دور  الإنسان  وحقوق  المدني  المجتمع 
وأصحاب  حكوماتها  على  الضغط  في 
الأمن لإقامة محاكم دولية  القرار في مجلس 
والجرائم  الحرب  جرائم  مرتكبي  لمحاسبة 
العالمي  الضمير  هزت  التي  الإنسانية  ضد 
الرئيس  اغتيال  جريمة  من  جعل  وما  آنئذ. 
هو  دوليا  شأناً  معه  سقطوا  ومن  الحريري 
الأمن.  في مجلس  النافذة  الدول  بعض  إرادة 
وعليه تتحمل المحكمة مسؤولية حصرية في 
مصدر  بأنها  وحده  اللبناني  الشعب  إقناع 
انقسام  أداة  لا  اللبنانيين،  بين  تجمع  عدالة 
تباعد بينهم، وذلك عبر اعتماد شفافية تبدد 
الشكوك المشروعة التي تراكمت لدى أكثريتهم 

منذ بدء الإجراءات القضائية.

مصدر الشكوك

جميع  كما  السادة،  أيها  جميعا  اللبنانيون 
ومعرفة  العدالة  إلى  يتوقون  الشعوب، 

قيام  مبررات  حول  إضافية  استفهام  علامة 
المحكمة واستقلالها.

مبرر  حول  التساؤل  يفوته  أن  لعاقل  كیف 
الدول،  بعض  قبل  من  الاستثنائية  الجهود 
وفي طليعتها الولايات المتحدة، والتي دفعت 
مجلس الأمن إلى الخروج على قواعد التزمها 
الدولية،  المحاكم  إنشاء  في  عقود  طوال 
وعلى قواعد ثابتة في القانون الدولي العام. 
الشعب  ضد  الأولى  بالدرجة  هي  فالجريمة 
اللبناني ولا تعني المجتمع الدولي إلا بصورة 
ضغوطاً  إن  القول  يمكن  ولا  جداً.  ثانوية 
الدول  لهذه  الوطني  الصعيد  على  شعبية 
هذه  اتخاذ  حتمت  العالمي،  الصعيد  على  أو 
الإجراءات القضائية، كما حصل أثناء المجازر 
من  وسوھا  ورواندا  سابقا  يوغوسلافيا  في 

الدول.
الرئيس  اغتيال  بين  عديدة  الشبه  أوجه 
الحريري واغتيال بنازير بوتو، رئيسة وزراء 
باكستان سابقا، لكن اغتيالها لم يلق اهتماماً 

مماثلا من قبل مجلس الأمن الدولي.
تقدسم  في  الإسترسال  هنا  الهدف  لسس 
الأدلة على أن الدوافع الأساسسة وراء إنشاء 
ھو  أعلاه  ذكره  جاء  فما  سساسسة.  المحكمة 
بأن  لعاقل  يسمح  لا  لكنه  فيض،  من  غيض 
الدول  هدف  هو  العدالة  بلوغ  أن  يتصور 
صاحبة القرار في مجلس الأمن، بالنسبة إلى 
بشأن  اتخذت  التي  القانونية  الإجراءات  كل 
اغيال الرئيس الحريري ومن سقطوا معه أو 

اغتيلوا من بعده.
أن مآرب  إلى  للبنانيين الاطمئنان  كان يمكن 
صناع المحكمة الدولية لن سكون لها تأثسر 
محققون  ستولاها  التي  العدالة  مجرى  في 
وقضاة دوليون يتمتعون بالكفاءة والنزاهة 
تعمقت  معظمهم  شكوك  لكن  والاستقلال. 
أقرھا  التي  القضائية  بالإجراءات  وثقتهم 
مجلس الأمن بدأت تتداعى مع ظهور الأخطاء 
التي شابت عملية التحقيق، والفضائح التي 
بدأت تتكشف منذ بداية عمل لجنة التحقيق 
من  به  قامت  ما  المحكمة  ورثت  التي  الدولية 

تحقيقات. فتجاوز اللجنة، برئاسة ديتليف
أسس  من  وهو  التحقيق  سرية  مبدأ  مليس، 
الأنظمة  في  الجنائي  التحقيق  قواعد 
اللبناني  القانون  ومنها  كافة  القانونية 

أسماء  عن  الإعلان  لجهة  إن  للجنة،  الملزم 
لجهة  أو  شهاداتهم،  ومحتوى  الشهود 
الفاعلين  لجهة  قطعية  استنتاجات  نشر 
عن   

ً
الأولى، فضلا مراحله  في  التحقيق  فيما 

أھداف  لبلوغ  توظف  كانت  التي  التسريبات 
من  العديد  شكوك  أثار  واضحة،  سياسية 
ومهنيته.  التحقيق  باستقلالية  اللبنانيين 
من  أربعة  لسجن  السياسي  التوظيف  ثم 
على  بناء  سنوات  أربع  لمدة  الضباط  كبار 
من  بعد  ما  في  تكشف  وما  زور،  شهادات 
علاقة  عن  ويكيليكس  نشرتها  وثائق  خلال 
المدعي  أصبح  الذي  التحقيق  لجنة  رئيس 
خارجية  بأطراف  الخاصة  المحكمة  في  العام 
وببعض السياسيين اللبنانيين في ما يتعلق 
بالتوظيف السياسي لسجن الضباط وإعاقة 

إخلاء سبيلهم.
ينظر  كيف  السادة  أيها  تتصوروا  أن  لكم 
إلى  العدالة  ينشد  الذي  اللبناني  المواطن 
لجنة  تحقيقات  شوائب  ورثت  محكمة 
وظيفة  تبوأ  الذي  رؤسائها  وآخر  التحقیق 
في  المحكمة ومواقفه  لدى  الأول  العام  المدعي 
التي  الزور  شهود  ضحايا  عن  الأدلة  منع 
سجنهم  في  تسبب  من  معرفة  من  تمكنهم 
سنوات أربع من دون وجه حق، وكيف سينظر 
مسألة  في  النظر  عن  استنكفت  محكمة  إلى 
وضع  في  تتردد  لم  ولكنها  الزور،  شهود 
قانونيتها،  في  مشكوك  إجراءات،  وتبّني 
عمدت بموجبها إلى ملاحقة وسائل إعلامية 
سّربها  شهود  أسماء  لنشرها  لبنانية 

موظفون أو متعاقدون مع المحكمة.
ولكم أن تقدروا كيف سينظر إلى عدالة محكمة 
صحف  في  التسريبات  جميع  عن  تتغاضى 

ووسائط إعلامیة أجنبية، وضاق صدرها من 
وسائط إعلامية لبنانية هي النافذة الأخيرة 
كيفية  المواطن  هذا  خلالها  من  يراقب  التي 
قيام المحكمة ببعض مهماتها بعد أن حرم من 
سيادته وحقه في مراقبة المؤسسات المولجة 
تطبيق القوانين التي اختارها لترعى حياته 

لة القيّمين عليها. ومساء

مفاعيل الإجراءات القضائية وشعور 
اللبنانيين

قررها  التي  القضائية  الإجراءات  وقع  إن 
وبعد  اللبناني،  المجتمع  على  الأمن  مجلس 
تكبّد  إنشاء محكمة  مرور سبع سنوات على 
لبنان من أجلها أعباء مالية مرهقة، ليس لها 
أية نتائج إيجابية، في حين أن الآثار السلبية 

تكاد لا تحصى.
اغتيال  أعقبت  التي  التسع  السنوات  فخلال 
وعانوا  اللبنانيون  شهد  الحريري،  الرئيس 
في  الأمن  مجلس  قبل  من  سافر  تدخل  من 
التي  للمبادئ  خلافاً  الداخلیة،  شؤونهم 
زاد  تدخل  وھو  المتحدة،  الأمم  عليها  تقوم 
الخلاف بين اللبنانيين. كما عانوا من سلوك 
وازدواجية  الأمن  مجلس  في  المقتدرة  الدول 
الدولية  العدالة  معاييرھا، وازدرائها بمفهوم 
وتسخيرها المنظمة الدولية لمآرب لا تمت إلى 

العدالة بصلة.
وإضافة إلى سلوك ومخالفات لجنة التحقيق 
بأبرياء  الجنائي وزجها  التحقيق  لبديهيات 
لترفض  المحكمة  السجن لسنوات، جاءت  في 
اللبناني،  الشعب  منها  يتوقعه  بما  القيام 
ظلموا  للذين  بالنسبة  الحق  إحقاق  وھو 
وعانوا من اتهامات باطلة وسجن غير مبرر، 
التحقيق  في  مألوفة  غير  إجراءات  واتخذت 
صاحبة  الدول  لدى  الجنائية  والمحاكمات 
وتطوراً،  عراقة  الأكثر  القانونية  الأنظمة 
واعتمدتها  السريين،  والمخبرين  كالشهود 
في  حقهم  من  اللبنانيين  لحرمان  وسيلة 
مراقبة أعمالها وتقييم التزامها المعايير التي 
في  كله  ذلك  ساهم  وقد  العدالة،  بلوغ  تؤمن 
تشويه وتدمير الصورة التي كانت في وجدان 

اللبنانيين للعدالة الدولية.
للأبحاث  بيروت  مركز  أجرى  عندما  لذلك، 
اللبنانيين،  لرأي  استطلاعاً  والمعلومات 
الاتهامي  القرار  صدور  فور  تموز2011   في 
تلحظ  منهجية  خلاله  اعتمد  للمحكمة، 
النتيجة  كانت  والمناطقي،  الطائفي  التوزع 
بالمحكمة  لها  ثقة  لا  اللبنانيين  غالبية  أن 
 %60 على  يزيد  ما  فأبدى  للعدالة.  كمصدر 
أن   %70 ورأى  المحكمة،  باستقلالية  ثقة  عدم 
على المحكمة التحقيق في ملف شهود الزور 
قبل المحاكمة. واعتبر 63.5% أن تسريب القرار 
الاتهامي منذ سنتين لوسائل الإعلام الغربية 
والعربية يضع صدقية المحكمة موضع شك. 
كما أن 54% من اللبنانيين اعتبروا أن القوى 
المؤيدة للمحكمة تسعى الى تحقيق مكاسب 
سياسية. وتبيّ أن 13.8% فقط من اللبنانيين 
يعتبرون أن لسوريا و/ أو حزب الله مصلحة 
رأت   %55.8 نسبة  بينما  الجريمة،  بارتكاب 
مصلحة  صاحبة  أميركا  أو  و/  إسرائيل  أن 
من   %60.5 رأى  وكذلك  الحريري.  باغتيال 

كتاب مفتوح إلى القيمين على المحكمة الخاصة  بلبنان    ليتكم تكفّون عن إيقاع الظلم

تتحمل المحكمة مسؤولية 
الإقناع بأنها مصدر عدالة 

تجمع بين اللبنانيين
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يتعامل  لم  المحكمة  عام  مّدعي  أن  اللبنانيين 
السيد حسن  التي قدمها  القرائن  بمهنية مع 
في  التحقيق  تفيد  أن  يمكن  والتي  الله  نصر 
معرفة الجهة التي تقف وراء اغتيال الرئيس 

الحريري.
النسب  هذه  بدقة  البعض  يجادل  قد 
المستبعد  من  أنه  من  بالرغم  وديمومتها، 
مع  تبدلت  قد  المذكورة  النسب  تكون  أن 
بعد  المحكمة، خصوصاً  عدالة  لصالح  الزمن 
إصرارها على النيل من حرية الإعلام اللبناني 
بصورة  جهودھا  وعقم  عملها  مراقبة  في 
عامة، اللهم إلا في ما يتعلق بتعميق الخلاف 
بين اللبنانين. ولكن ما لا يجوز التغاضي عنه 
المحكمة  تعتبر  لا  اللبنانيين  أكثرية  أن  هو 
تأكد  وقد  العدالة.  لتحقيق  موثوقاً  مصدراً 
نفسه  المركز  أجراه  الذي  الاستطلاع  في  ذلك 
من   %62 أن  تبيّ  حيث   2014 حزيران  أوائل 
اللبنانيين لا يثقون بعدالة المحكمة. إن المضي 
في  بها  مسموح  غير  غيابية  محاكمات  في 
نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي الأولى 
الدولية  الجنائية  المحاكم  من نوعها من قبل 
المحكمة  الأمن، وإصدار  أنشأها مجلس  التي 
نتيجة تحقيقات أجريت في الظلام وفي منأى 
عن رقابة الشعب صاحب الشأن، وجمع أدلة 
من قبل شهود ومخبرين سريين، لن يكون له 
اللبنانيين.  انقسام  وسيزيد  المرتجى  الوقع 
باطمئنان  المنشود  الهدف  يحقق  لن  وهو 

اللبنانيين إلى تحقق العدالة من خلال تحقيق 
والموضوعیة  والنزاهة  الكفاءة  فيه  توافرت 
الكلي  الاطمئنان  حال  في  حتى  والاستقلال، 

لمهنیة وكفاءة واستقلال
وهذا  الوجاهية،  المحاكمات  على  القيّمين 
لشرائح  بالنسبة  أيضا  فيه  مشكوك  أمر 
المحاكمات  لأن  اللبناني،  الشعب  من  واسعة 
من  التحقيق  نتائج  على  تنصب  بطبيعتها 
وقائع وأدلة ولا تستطيع المحكمة تجاوزها. 
أي أن المحاكمات العلنية بطبيعتها تنحصر 
هي  التي  والأدلة  الوقائع  رفض  أو  قبول  في 
وثبّتت  قبلت  فإن  المحققين.  عمل  نتائج 
دم 

ّ
ق ما  واستنتاجات  وأدلة  وقائع  المحكمة 

ثقة  لا  ما  وتبنت  قبلت  قد  تكون  المحققون، 
ويعتبرونه  بصحته  اللبنانيين  لغالبية 
صناعة من يريد بلوغ مآرب سياسية لا تمت 
رفضت  وإن  بصلة.  العدالة  أو  الحقيقة  إلى 
الوقائع والأدلة، ربما يكون القضاة قد نجحوا 
في إنقاذ سمعتهم ومهنيتهم ورفع الظلم عن 
متهمین أبرياء، إلا أنه لن يكشف أو ينال من 
ومن  وراءھم،  يقف  ومن  الفعليين  المجرمين 
قاموا بتضليل العدالة وإلحاق الخزي بسمعة 
العدالة الدولية عن طريق تسييس الإجراءات 
الذين  مساءلة  إلى  ذلك  يدفع  ولن  القضائية. 
اللبنانيين  بين  الخلاف  بذور  ونموا  زرعوا 

لسنوات طويلة.
الذي  ما  ھو:  الآن  طرحه  الواجب  السؤال 
للعدالة  خدمة  ملح،  وبشكل  به،  القيام  يجب 
الجواب  اللبنانية؟  الوطنية  وللمصلحة 
وتصحيح  العلة  إدراك  في  يكمن  المنطقي 
الخطأ الأساس الذي أوصل إلى هذه النتائج.

يرى الموقعون أدناه أن الخطأ الذي ارتكب من 
الأولى  بالدرجة  اللبنانيين  المسؤولين  قبل 
الأمن،  المقتدرة في مجلس  الدول  ومن بعض 
العدالة  تضليل  في  مصلحة  لها  أن  يبدو 
تعطيل  هو  اللبنانيين،  بين  الفرقة  وتجذير 
اللبنانية  الرقابة  بإبعاد  اللبنانية  السيادة 
التحقيق  وإجراءات  المحكمة  أعمال  عن 
بالدرجة الأولى. إن أرحم ما يمكن قوله بشأن 
وبعضهم  قبلوا،  الذين  اللبنانيين  المسؤولين 
طلب التخلي عن السيادة اللبنانية، ھو جهل 
مطبق لمعنى السيادة. فالسيادة في جوهرها 
هي الاستئثار بالحكم الذاتي وممارسة الحق 
في تبني القوانين والمؤسسات التي يختارها 
شعب لترعى حياته على أرضه. وهي الوجه 
وكيفية  واستقلاله،  الشعب  هذا  لحرية  الأتم 
ممارسته لسيادته، أي مدى قبوله ورضاه عن 
كيفية تطبيق القوانين وإدارة المؤسسات التي 
هي من اختياره، ومن أهم مقاييس الشرعية 

في الحكم.
لبنانيون  مسؤولون  قدمها  التي  والأعذار 
القيام  عن  اللبناني  القضاء  عجز  ادعاء  من 
القضية،  هذه  مثل  في  والمحاكمة  بالتحقيق 
وعجز الدولة اللبنانية عن القيام بواجباتها 

بمهماته،  القيام  من  القضاء  لتمكين  الأمنية 
هي من نوع العذر الأقبح من الذنب. فقد لجأ 
اللبناني  القضاء  سمعة  تشويه  إلى  هؤلاء 
الذي أثبت جدارته في ظروف عدة منها قيامه 
بالتحقيق وبمحاكمة من اغتال رئيس وزراء 
سابقاً، ھو الرئيس رشيد كرامي، الذي لا يقل 
ذلك  في  وأظهر  الحريري،  الرئيس  عن  أھمية 

كفاءة وجدارة.
الحق  لها  أن  تعتبر  العالم  في  دولة  فأية 
الدول  قبل  من  تعامل  وبأن  بالاستقلال 
عجزها  تعلن  مستقلة  سيدة  كدولة  الأخرى 
عن تطبيق قوانينها على أرضها، وعن تأمين 
سيادتها  عن  التخلي  بهدف  لشعبها  الأمن 
الشعب  أو  للوطن  وتحقيق مآرب لا مصلحة 
معنى  مسؤولوھا  يعي  التي  الدول  فيها. 
الآلاف من  الحروب وتتكبد  السيادة تخوض 

الضحايا دفاعا عن سيادتها.

مراقبة  في  اللبنانية  السيادة  عن  التخلي  إن 
تنظر  التي  الجرائم  في  القضائية  الإجراءات 
بالنسبة  العلة  مكمن  ھو  المحكمة  فيها 
لجميع العقبات التي تعترض تحقيق العدالة 
بالإضافة  اللبنانيين  بين  الألفة  واستعادة 
حرّ  سيد  كشعب  شعورهم  استعادة  إلى 
وأن  ويحققها  العدالة  ينشد  أن  باستطاعته 
يحمي مصالحه من أي تدخل أجنبي أو مآرب 

خارجية.
العقبات  هذه  على  تغلب  هناك  يكون  ولن 
باستعادة  سوى  الأساس  ة 

ّ
للعل وعلاج 

الأدلة  جميع  وجعل  اللبنانية  السيادة 
خاضعة  والمحاكمة  التحقيق  وإجراءات 
تجمعهم  لبنانيين  وحقوقيين  قضاة  لرقابة 
إن  العدالة.  تحقيق  في  ورغبة  وكفاءة  نزاهة 
الوحيدة  الضمانة  هي  السيادة  استعادة 
القضائية.  الإجراءات  مصداقية  لاستعادة 
وجميع اليدعاءات حول أهداف ستتحقق من 
رادع  خلق  من  الدولية  المحكمة  إقامة  خلال 
القضاء  مساعدة  إلى  السياسية،  للاغتيالات 
المساءلة  ثقافة  خلق  في  والمساهمة  اللبناني 
المنطق  يقبلها  لا  جميعها  القانون،  وحكم 

وينفيها الواقع على الأرض.
فكيف لحكم صادر عن محكمة أجنبية لا علاقة 
لها بالجهاز القضائي أو الأمني اللبناني أن 

كتاب مفتوح إلى القيمين على المحكمة الخاصة  بلبنان    ليتكم تكفّون عن إيقاع الظلم

اللبنانيون يتوقعون 
توافر الضمانات الأساسية 

لبلوغ العدالة العدالة هي 
أولى ضحايا 
تسييس 
الإجراءات 
القضائية

)مروان 
طحطح(

الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  2412

أ. سركیس حلیم أبوزید... كاتب وإعلامي
أ. زیاد أبوفاضل ... محام

أ. فلیب أبي فاضل... محام
د. عصام اسماعیل... أستاذ في القاتون

د. حسان أشمر... أستاذ في القانون
أ. زاهر الخطیب... محام، وزیر ونائب سابق

أ. وفیقة منصور الدویري.... محام، وناشطة في مجال حقوق الانسان
أ. إقبال غانم الشایب... كاتبة وشاعرة وعضو منبر الوحدة الوطنیة

د. غادة عبدالله الیافي... ناشطة في مجال الحقوق المدنیة
أ. غیّاث عبدالله الیافي...  رجل أعمال
د. محمد بدرالدین... استاذ في القانون

د. حلیم بركات... روائي وباحث في علم الإجتماع
أ. خلیل بركات ... محام، عضو تجمع اللجان والروابط

أ. معن بشور ... رئیس المركز العربي للتواصل والتضامن
أ. أنیس بلافریج... مهندس، ناشط في مجال حقوق الانسان

د. بلال بیضون... استاذ المعلوماتیة في الجامعة اللبنانیة
د. سلیم جریصاتي... محام، استاذ في القانون ووزیر سابق

د. حسن جوني...  أستاذ في القانون
د. زیاد حافظ...  الامین العام للمنتدى القومي العربي

أ. نادر منیر حداد... محام
أ. نسرین حداد ... محام

أ. كمال محمد حدید... محام، عضو قیادة المؤتمر الشعبي اللبناني
د. علي حسن... طبیب، رئیس قسم الجراحة في المستشفى الالماني )دبي (

أ. محمد خلیل حشیشو... قیادي في الحزب الدیمقراطي الشعبي
د. نجلا حمادة عثمان ... استاذة جامعیة

د. محمد خلیل الحموري... محام، استاذ في القانون ووزیر سابق
أ. ولید نوح حمویّة ... عضو مجلس العمل التحكیمي في بیروت

أ. هشام الخوري حنا... محام
د. حیّان حیدر ... مهندس، أمین سر منبر الوحدة الوطنیة

د. علویة حیدر ...  طبیبة
د. خلیل خرما ...  رئیس جمعیات أطباء الانف والاذن والحنجرة اللبنانیة 

والعربیة
د. عادل خلیفة ...  استاذ في القانون

د. خلیل خیرالله ...  محام
د. داود خیرالله ...  محام واستاذ في القانون

أ. علي محمد دندش...  ناشط سیاسي، عضو منبر الوحدة الوطنیة
د. صفا میشال رفقى ...  طبیب

د. سبیل زریق...  استاذة في القانون
د. ثروة زهر ...  استاذة في القانون

أ. عمر زین ...  الامین العام لاتحاد المحامین العرب
د. صفیا انطون سعادة ... استاذة جامعیة

د. عزة سلیمان...  استاذة في القانون
د. هاني سلیمان ...  محام، عضو منبر الوحدة الوطنیة

د. فتحي شاتیلا ...  خبیر في الشؤون المائیة
أ. نتالي شدیاق ...  محام

د. موسى شرف الدین ...  طبیب، ناشط في مجال حقوق الانسان

أ. میشال عاد...  محام
د. آمال عبدالله ...  استاذة في القانون

د. ولید عبد الرحیم...  استاذ في القانون
د. حسن عبید ...  استاذ في القانون

د. ساسین ع سّاف ...  عمید كلیة الآداب سابقا، عضو المؤتمر القومي العربي
أ. توفیق عسیران... رئیس الاتحاد الوطني للجمعیات المتعاقدة مع وزارة 

الشؤون الاجتماعیة.
أ. عماد أحمد عكاوي... رئیس جمعیة الاسعاف الشعبي اللبناني

د. وسام غیاض... استاذ في القانون
أ. نبیل فغالي ...  محام

د. فؤاد فرحات ...  طبیب
أ. ساید قبلان فرنجیة... كاتب وناشط سیاسي، عضو منبر الوحدة الوطنیة

أ. محمد السید قاسم...  قیادي في هيئة التنسیق النقابیة
د. عاطف قبرصي... استاذ جامعي وخبیر في الاقتصاد

د. جورج قرم...  استاذ جامعي، خبیر في الاقتصاد ووزیر سابق
د. طاهر حمدي كنعان ..  باحث في الاقتصاد ووزیر سابق

أ. الیاس اسكندر مطران...  محام، عضو الموتمر القومي العربي
أ. علي احمد محي الدین... ناشط نقابیا وعضو منبر الوحدة الوطنیة

أ. البیر ابراهيم ملكي...  محام، عضو منبر الوحدة الوطنیة
د. شربل نحاس...  استاذ جامعي، خبیر في الاقتصاد ووزیر سابق

د. عصام حسین نعمان... محام ووزیر سابق
أ. ماجد نعمة... رئیس تحریر مجلة أفریك آزي )بالفرنسیة (

الموقعون حسب التسلسل الالفبائي:

مهما  المستقبل  في  لاغتيالات  رادعا  يكون 
حاولنا إقناع الشعب اللبناني بأن ھذا الحكم 
فالاغتيالات  السياسية؟  الأغراض  عن  ه 

ّ
منز

عمل  فترة  إبان  حتى  استمرت  السياسية 
نتيجة  إلا  تتوقف  أن  المستبعد  المحكمة ومن 
الأمنية  بمسؤولياتها  اللبنانية  الدولة  قيام 
والقضائية، وھذا أمر من الصعب تحقيقه مع 
تعطيل سيادة الدولة في الاستئثار بتطبيق 
قوانينها وحماية مواطنيها جميعا. ثم يود 
اللبنانيون أن يعلموا كيف للمحكمة الخاصة 
وفرض  القانون  حكم  ترسيخ  في  تساعد  أن 
في  الأساسية  والحريات  الحقوق  احترام 

لبنان من خلال قراراتها؟
الثقافات  بناء  أن  السادة  أيها  تعلمون 
مسؤولية  ھو  والاجتماعية  القانونية 
أنه  كذلك  تعلمون  أنكم  في  شك  ولا  داخلية. 
المجتمع  اكتسبها  التي  الخبرة  على  بناء 
الدولية  الجنائية  المحاكم  الدولي من تجارب 
الخاصة منذ الحرب العالمية الثانية والنجاح 
المحدود لها، تتجه الجهود إلى التركيز على 
ومّدها  المحلية  والمجتمعات  الدول  مساعدة 
من  لتمكينها  والمادية  الفنية  بالامكانيات 
الطريقة  لأنها  القضائية  بوظائفها  القيام 
الأنجع في خلق ثقافة حكم القانون واحترام 

الحقوق والحريات الأساسية**.
وإذا كان الهدف هو إصلاح الجهاز القضائي 
من  لبنان  يتكبده  ما  تكريس  فإن  الأمني،  أو 
تكاليف المحكمة الخاصة لسنة واحدة، كفيل 
القضائي  الإصلاح  مشاريع  أوسع  بتحقيق 
عدالة  تحقيق  ھو  الهدف  كان  وإذا  والأمني. 
يطمئن إليها اللبنانيون، فلا بد من التركيز، 
وبشكل فوري، على تعديل للاتفاقية الدولية 
إضفاء  أولا  يضمن  بما  للمحكمة  المنشئة 
وثانياً  الاتفاقية  على  قانونية  شرعية 
استعادة السيادة اللبنانية على عمل المحكمة 
بشكل يشعر معه اللبنانيون أن جميع الأدلة 
اطمأن  عادلة  لأحكام  الضامنة  والإجراءات 
اللبناني بأجمعه.  أكفاء للشعب  لها ممثلون 
الخاصة  المحكمة  عمل  فإنهاء  ذلك  تعذر  وإن 
إلى  تحقيقاتها  ونتائج  ملفاتها  وتحويل 
الظلم  إيقاع  عن  والكف  اللبناني  القضاء 
المالية  الموارد  وتبديد  العدالة  وتضليل 
اللبنانية والعمل على تعميق وتوسيع الهوة 

بين اللبنانيين.

المسؤولين  جميع  العنوان  في  بالقيّمين  المقصود   *
المحكمة  أعمال  ورقابة  ورعاية  وتمويل  إنشاء  عن 
والقائمين بوظائفها ويشمل ذلك مسؤولين لبنانيني 

ودوليني.

** David A. Kaye, “Justice Beyond Hague: 
Supporting the Prosecutions of International 
Crimes in National Courts”, Council
of Foreign Relations Report # 61 (June 
2011).
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الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة المــنــضــويــة في 
ــد »داعــــــــش«  ــ ــرب المــــزعــــومــــة ضـ ــ ــحـ ــ الـ
تكسب أولى جولات الصراع الخفي 
الطاغي على ديناميكيات »التحالف 
الــدولــي«. تلك خــاصــة الــجــدل الــذي 
أثــاره فــي الأيــام الأخــيــرة كــام نائب 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن 
دعــم »الــحــلــفــاء« لأطـــراف »جــهــاديــة« 
فــي ســوريــا، والـــذي أعقبه اعــتــذاران 
ــا المــــســــؤول  ــمـ ــهـ ســــريــــعــــان تــــوجــــه بـ
الأمــيــركــي إلــى دولـــة الإمــــارات وإلــى 
تــركــيــا، فــي ظــل غــيــاب ســعــودي عن 
مــجــمــل المــشــهــد الــــذي تــواصــل حتى 

يوم أمس.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
ــل مــــســــؤولــــن  ــ ــبـ ــ الــــــواضــــــحــــــة مـــــــن قـ
أمــيــركــيــن لــتــركــيــا خـــال الأســابــيــع 
ــيــــرة والـــحـــديـــث عـــن اســتــخــدام  الأخــ
تــنــظــيــم »داعــــــش« لـــحـــدودهـــا بــغــيــة 
ــفــــط وزيــــــــــــادة المـــــــــوارد  ــنــ ــريــــب الــ ــهــ تــ
الأميركي على  الكلام  انقلب  المادية، 
لسان بايدن ليشمل مجمل الحلفاء 
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــيـــن. قـــــــال، يــ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
الماضي، أمام حشد من الأكاديميين 
فــي »جــامــعــة هـــارفـــرد«: »الآن لدينا 
معركة  ستكون  ذلــك  ورغــم  تحالف، 
طويلة وصعبة. لكن لا يمكن خوض 
هــذه المعركة وحــدك، حتى لو أردنــا 
وحــدك.  أن تخوضها  يمكن  لا  ذلــك، 
برية  أن تصبح حرباً  يمكن  هــذه لا 
ــة عــربــيــة أخـــرى  ــ ــد دولـ أمــيــركــيــة ضـ
ــــط«، مــضــيــفــا في  ــ فـــي الـــشـــرق الأوسـ
الكبرى  أن »مشكلتنا  سياق حديثه 
الأتــراك  المنطقة.  في  نا  حلفاء كانت 
أصدقاء كبار لنا، وكذلك السعودية 
والمـــقـــيـــمـــون فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وغيرها، لكن همهم الوحيد 
السوري بشار  الرئيس  كان إسقاط 
لــذلــك شــنــوا حــربــا بالوكالة  ــد،  الأسـ
مئات  وقدموا  والشيعة،  ة 

ّ
السن بين 

ــن الـــــــــــدولارات وعـــشـــرات  ــايــــن مــ المــ
آلاف الأطــنــان مــن الأســلــحــة إلــى كل 
الــذيــن يــقــبــلــون بــمــقــاتــلــة )الــرئــيــس( 

الأسد«.
وبـــــرغـــــم الــــتــــنــــاقــــضــــات بـــــن الــــقــــوى 
»التحالف«  في  المنضوية  الإقليمية 
ات« بايدن،  المستجد، شكلت »إيحاء
لحظة سانحة لتلك القوى للمطالبة 
باعتذارات على سبيل »تبرئة ذمة« 
حــيــال مــا صــنــعــوه مــن أدوات خــال 
ــيــــة لـــتـــوظـــيـــفـــهـــا فــي  الأعــــــــــوام المــــاضــ

ــقـــوات المــســلــحــة،  ــلـ ــلــــى لـ ــد الأعــ ــائـ ــقـ الـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، 
أول من  بــايــدن،  اتــصــالًا هاتفياً مــن 
أمـــس، قـــدم خــالــه الأخــيــر »اعــتــذاره 
لدولة الإمارات العربية المتحدة على 
ات فهمت من تصريحات  إيــحــاء أيــة 
ــه ســـابـــقـــة أن تـــكـــون الإمــــــــــارات قــد  لــ
دعــــمــــت نــــمــــوّ بــــعــــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
أصدر  فيما  المنطقة«،  في  الإرهابية 
مكتب نائب الرئيس الأميركي بياناً، 
يوم السبت، قال فيه إن بايدن اتصل 
هاتفياً بــأردوغــان و»اعــتــذر عــن أي 
إيحاء بأن تكون تركيا أو حلفاء أو 
شركاء آخرون في المنطقة، قد قامت 
تنظيم  نمو  تسهيل  أو  بــدعــم  عــمــداً 
مــتــطــرفــن  أو  الإســــامــــيــــة  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ

عنيفين آخرين في سوريا«. 
وأضـــاف أن »نــائــب الــرئــيــس أوضــح 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــدّر عــالــيــا 
ــيــــات الـــتـــي  ــات والــــتــــضــــحــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ الال
يقدمها حــلــفــاؤنــا وشــركــاؤنــا حــول 
ــة تــنــظــيــم الــدولــة  الــعــالــم لمــكــافــحــة آفـ

الإسلامية، ومن بينهم تركيا«.
ــاد الـــتـــي قـــد تــأخــذهــا  ــعــ وبـــرغـــم الأبــ
ة حــديــث بــايــدن فــي »هــارفــرد«،  قـــراء
إلا أن الــبــارز كــان الـــرد الــقــوي الــذي 
بادرت إليه السلطات التركية، وجاء 
أبرزه على لسان الرئيس رجب طيب 
أردوغان. وقال، يوم السبت الماضي، 
معلقاً على ما نقل عن حديث بايدن: 
»إذا كــان بــايــدن قــد قــال هــذا الــكــام، 
 من 

ً
إليّ رجلا بالنسبة  فهذا يجعله 

المـــاضـــي«، مــضــيــفــا أن »مـــا مـــن أحــد 
دعمت  بأنها  تركيا  يتهم  أن  يمكنه 
تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا فـــي ســـوريـــا، بما 
الــدولــة الإسلامية«،  ذلــك تنظيم  فــي 
زاعــمــا فــي الــوقــت ذاتــه أن »المقاتلين 

الصراع الراهن، الذي يتأكد أنه بات 
يأخذ من المطالبات بإسقاط النظام 
في سوريا غطاءً عاماً. كذلك، شكل 
الاعــــتــــذاران الــعــلــنــيــان الـــلـــذان تــقــدم 
بهما نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي إلــى 
كل من الإمارات وتركيا نقطة تحول 
»الــتــحــالــف  إدارة  ضـــمـــن  مــفــصــلــيــة 

الدولي« المستجد.
وبــحــســب وكــالــة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة، 
أبــو ظبي نائب  فقد تلقى ولــي عهد 

ــر تـــركـــيـــا  ــبــ الأجــــــانــــــب لـــــم يـــــمـــــروا عــ
سوريا«،  ليدخلوا  يوماً  بأسلحتهم 

ومطالباً بايدن بتقديم »اعتذار«. 
وجــديــر بــالــذكــر أن المــواقــف التركية 
تأتي في وقت تواصل فيه الصحافة 
ــع الاتـــهـــام  ــابــ الـــغـــربـــيـــة تـــوجـــيـــه أصــ
إليها، إذ ذكرت صحيفة »ذي تايمز« 
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس، أن »تــكــفــيــريــن 
بــن عشرات  مــن  كــانــوا  ‏بريطانيين« 
أخيراً  أعادتهم  الذين  »التكفيريين« 
تـــركـــيـــا إلـــــى تــنــظــيــم ‏‏»داعــــــــــش«، فــي 
مــقــابــل إطــــاق ســــراح دبــلــومــاســيــن 

كان يحتجزهم التنظيم الإرهابي.
عموماً، كمنت أهمية كلام بايدن في 
رئيسيتين:  نقطتين  فــي  ــارفـــرد«  »هـ
عــن  الاتــــهــــام  مـــضـــمـــون  ــدر  ــ أولًا، صـ
فـــي هــرمــيــة الإدارة  مـــســـؤول  ثـــانـــي 
الأميركية، والــذي سبق أن أعلن في 
بلاده  أن  الماضي  أيلول  شهر  بداية 
ســتــاحــق »إرهـــابـــيـــي داعـــــش حــتــى 
أبــــواب الــجــحــيــم«. الأهــمــيــة الــثــانــيــة 
كــمــنــت فـــي الــبــعــد الــتــبــريــري. فبعد 
التحالف  بدء ضربات  على  أسابيع 
ـ الـــخـــلـــيـــجـــي لــــأراضــــي  الأمــــيــــركــــي 
أي  تحقيق  بــا  والــســوريــة  العراقية 
بـــد لإدارة  كــــان لا  تـــذكـــر،  إنــــجــــازات 
بـــاراك أوبــامــا أن تــخــرج عــلــى الــرأي 
العام بتبرير أو رواية توضح فيها 
ســبــب هـــذا الإخـــفـــاق الــــذي أدى إلــى 
بيد  الجديدة  القرى  سقوط عشرات 
»داعـــــش«. نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تصدى لهذه المهمة بنحو عرّى فيه 
تلك،  الــحــرب  أداة  وأهــــداف  هيكلية 
»التحالف«، كاشفاً عن ديناميكيات 
ــدات  ــنــ ــــن أجــ الـــتـــبـــاعـــد والــــتــــاقــــي بـ
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـــخـــتـــلـــف الأقــــــطــــــاب المـ

الحرب.

بــعــدٌ آخـــر يــكــشــف عــنــه كـــام بــايــدن، 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  يــعــنــي ســيــاســات 
ــــودة ســريــعــة  بـــذاتـــهـــا. فــمــن خــــال عـ
ــعــــروف أن قــطــر  إلــــى الــــــــوراء، مـــن المــ
اللتين  الــدولــتــن  مثلتا  والسعودية 
أصــرتــا عــلــى بـــدء تــســلــيــح مــا سمي 
»المعارضة السورية« في عام 2012، 
فــيــمــا غــطــت تــركــيــا عــمــلــيــات انــتــقــال 
ــى الــــداخــــل  ــ ــ ــلــــن الأجــــــانــــــب إلـ ــقــــاتــ المــ
مــعــاركــهــم ضمن  لتوظيف  الــســوري 
وفي  معلن،  ما هو  تتعدى  مشاريع 
كثيرة تطرح  أسئلة  فيه  كانت  وقت 
بشأن السياسات الأميركية المبهمة. 
ــــر  ــجــــوم وزيـ وأعــــــــــاد، يــــــوم أمـــــــس، هــ
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، لــيــون 
ــيـــال ســـيـــاســـات أوبــــامــــا،  بـــانـــيـــتـــا، حـ

الإشارة إلى تلك المرحلة. 
ــــرب فــيــه عـــن اعــتــقــاده  فــفــي وقــــت أعـ
بـــأن الــقــتــال ضـــد »داعـــــش« ســيــكــون 
»الــــحــــرب ســتــســتــمــر  وأن  ــبـــا«  »صـــعـ
نحو ثلاثين عاماً«، قال إن أوباما لم 
العراقية بما  الحكومة  يضغط على 
يكفي لتسمح ببقاء قوة أميركية في 
العراق بعد 2011، ما سبب »فراغاً«، 
مــضــيــفــا فــي الــوقــت ذاتــــه أن أوبــامــا 
رفــــــض كــــذلــــك نـــصـــيـــحـــة قـــدمـــهـــا لــه 
السابقة،  الخارجية  ووزيــرة  بانيتا 
للبدء   2012 فــي  كلينتون،  هــيــاري 

في تسليح »المعارضة السورية«.
ــق وزيـــر 

ّ
ووســــط مــجــمــل المــشــهــد، عــل

الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي 
لافــــروف، عــلــى كـــام بــايــدن بــالــقــول: 
في  بما  شركائنا،  مــع  سوية  »نحن 
ذلك في مجلس الأمن الدولي، نعمل 
والدعم  التمويل  قنوات  إغــاق  على 

المادي لهذه المنظمات الإرهابية«.
)الأخبار(

واشنطن تعرّي »حلفاءها«... وتعتذر

»التحالف  عمر  في  فارقة  لحظة  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  لنائب  الأخير  »الإشكالي«  الحديث  مثّل 
الدولي« المستجد، تفتح على بداية نقل المخططات إلى الميدان السوري وسط تباعد وتناقض في أجندات القوى 

الإقليمية التي يبدو أن واشنطن تريد ضبطها وفقاً لرؤاها قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، هي الأخطر للجميع

ميتشل  المعروف  للصحافي  تحقيقاً  الإخبارية  »ماكلاتشي«  وكالة  نشرت 
د فيه أنّ الغارات والصواريخ التي استهدفت مقار لتنظيم »النصرة« 

ّ
بروثيرو يؤك

استخبارات  من ضابط  ص 
ّ
التخل الى  ترمي  كانت  الماضي  الشهر  في سوريا 

 عن المؤسسة الأمنية الفرنسية وانضمّ الى تنظيم 
ّ

فرنسيّ رفيع كان قد انشق
بأنّ  للكاتب  الاستخبارات  مجال  في  أوروبيان  مسؤولان  وصرّح  »القاعدة«. 

لاحق هو »أعلى المنشقين رتبة«.
ُ
الضابط الفرنسي الم

 الخطير في الساعات 
ّ

ص« من المنشق
ّ
هكذا اذاً، حاولت الولايات المتحدة »التخل

الأولى للضربات الجوية، باستعمال حوالى 47 صاروخ »توماهوك« ضدّ مواقع 
دت لكاتب التحقيق أنّ 

ّ
كان يحتمل وجوده فيها. غير أنّ المصادر الأوروبية أك

ه لم يزل 
ّ
الفرنسي، وأن الغارات والصواريخ لم تنجح في القضاء على الضابط 

المهارات  مجال  في  عالياً  تدريباً  ى 
ّ
تلق قد  المصادر،  بحسب  وهو،  يرزق؛  حيّاً 

ه 
ّ
أن يبدو  الذي  الضابط،  بمنصب  ق 

ّ
يتعل ما  في  أمّا  والمتفجّرات.  الاستخبارية 

القوات  ه كان يخدم في 
ّ
إن ينحدر من أصول عربية، فقد قالت بعض المصادر 

الخاصة الفرنسية، فيما نسبه آخرون الى المخابرات العسكرية أو »مديرية الأمن 
الخارجي«.

)الأخبار(

سرّ الغارات ضد »النصرة«: اصطياد عميل فرنسي منشقّ

سوريا
الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  2412

اعتبر اردوغان أن بايدن سيصبح جزءا من الماضي بالنسبة له إذا ثبتت تصريحاته )الأناضول(
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صباح أيوب

»يبدو أن نائب الرئيس الأميركي جو 
م ـ خلال محاضرة ما ـ كلاماً 

ّ
بايدن، تكل

خــطــيــراً عـــن تــســلــيــح وتـــمـــويـــل تــركــيــا 
ودول الــخــلــيــج لــداعــش والــنــصــرة في 
 مــن أحد 

ً
ســوريــا«، يأتي الخبر عــاجــا

الماضي. تصريح  الجمعة  يوم  الزملاء 
مــفــاجــئ وخــطــيــر يــحــتــاج إلـــى تدقيق 
أوّل على  قــيــل حــرفــيــا. تفتيش  فــي مــا 
»غـــوغـــل« عـــن آخــــر أخـــبـــار »مــحــاضــرة 
 .Bitch :جو بايدن« يعطي كلمة واحدة
تفتيش ثـــانٍ »مــعــمّــق« داخـــل الصحف 
وعــلــى المــواقــع الإخــبــاريــة، والــعــنــاويــن 
الكلمة نفسها:  الــبــارزة تتمحور حــول 

.Bitch
»سي إن إن« و»إن بي سي نيوز« و»ذي 
هافنغتون  و»ذي  بـــوســـت«  واشــنــطــن 
اتفقت  بوست« و»بوليتيكو« وغيرها 
يــوم الخميس الماضي على أن أهــمّ ما 
قاله بايدن خلال محاضرته في جامعة 
»هارفرد« كان مزحة عن منصب »نائب 
الرئيس« تضمّنت كلمة Bitch. العبارة 
الـــســـاخـــرة كـــمـــا قـــالـــهـــا بــــايــــدن حــرفــيــا 
كانت: »أليس ذلك عــاهــراً... أقصد... أن 
تكون نائب الرئيس«، ليكرر بعدها أنه 

»كان يمزح«.
انتهت المزحة هنا، والمــقــالات أيضاً. لا 
شيء عن »تمويل داعش والنصرة« ولا 
ذكر لتركيا ولا لدول الخليج، بل إعلام 
محافظ وليبرالي وسائد يتوقف عند 
الأبيض  البيت  مزحة »جريئة«. موقع 
لا ينشر سوى نصّ كلمة بايدن، أي من 
وموقع  الــطــاب،  أسئلة  على  ردّه  دون 
صاً عن 

ّ
جامعة »هارفرد« لا يقدّم ملخ

 ما قد تقع عليه حينها 
ّ

المحاضرة. جل
ــــوب« يــنــقــل  ــيـ ــ ــــوتـ ــريــــط عـــلـــى »يـ ــــو شــ هـ

بالصوت  المحاضرة  ما جــاء في  كامل 
والـــصـــورة. وهــنــا المــفــاجــأة: محاضرة 
بـــــايـــــدن اســــتــــمــــرت لأكــــثــــر مـــــن ســـاعـــة 
ونصف ساعة! هل مازح نائب الرئيس 
ب »هــارفــرد« طــوال ساعة ونصف 

ّ
طــا

ألــم يقل شيئاً لهم غير bitch؟  ســاعــة؟ 
هذا ما قاله »إعلامهم«.

ثــــم، يــأتــي الـــجـــواب مـــن قــنــاة »روســيــا 
الــيــوم«: »بــايــدن يلوم حلفاء الــولايــات 
ــرق الأوســـــــــط عــلــى  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــدة فـ ــتــــحــ المــ
ــيــــس  ــرئــ ــــب الــ ــائــ ــ ــــود داعـــــــــــــــش«. نــ ــعــ ــ صــ
ــال الــكــثــيــر عــلــى مـــا يــبــدو،  الأمــيــركــي قـ
أنقذت  بالفعل.  »خطيراً«  كــان  وكــامــه 
الــقــنــاة الــروســيــة الــخــبــر يـــوم الجمعة 
ــي، ونـــقـــلـــت بـــعـــضـــا مـــمـــا قـــالـــه  ــ ــاضــ ــ المــ
نــائــب الــرئــيــس فـــي مــحــاضــرتــه، وهـــذا 
ــبـــعـــض« لـــم يــتــضــمــن مـــزاحـــا فــقــط،  »الـ
نــا  بـــل كـــامـــا واضـــحـــا عـــن أن »حــلــفــاء
في  الأكبر  كانوا مشكلتنا  المنطقة  في 
سوريا«. تحايل الإعلام الأميركي مرة 
الــقــرّاء، ولــم ينقل لهم من  جديدة على 
الحقيقة سوى ما يلهيهم عنها. »ماذا 
فعل السعوديون والإماراتيون؟ كانوا 
ــقـــاط بـــشـــار الأســـد  مــصــمــمــن عــلــى إسـ
بالوكالة،  ـ شيعية  وخلق حرب سنية 

عوا مئات ملايين الدولارات وآلاف 
ّ
فوز

الأطــنــان مــن الــســاح عــلــى كــل مــن أراد 
ــد. لــكــن مَـــن كــانــوا  ــ أن يــقــاتــل ضـــد الأسـ
دون بـــالـــســـاح فــعــلــيــا هـــم جبهة  يــــــــزوَّ
الــنــصــرة والــقــاعــدة وعــنــاصــر متطرفة 
مــن الجهاديين الآتــن مــن باقي أنحاء 
العالم«، هذا ما قاله بايدن حرفياً في 
محاضرته. أما عن تركيا، فنقل بايدن 
عن رئيس الـــوزراء التركي رجــب طيب 
ــتـــرافـــه بــأنــهــم »ســمــحــوا  أردوغـــــــــان، اعـ
المقاتلين عبر  مــن  بــدخــول عــدد كبير« 

الحدود.
ــي الـــســـائـــد  ــركــ ــيــ ــأ الإعـــــــــام الأمــ ــــم يـــشـ لـ
أن يــنــقــل مـــا قـــالـــه بـــايـــدن عـــن »حــلــفــاء 
واشــنــطــن فــي الــشــرق الأوســـــط«، وهــو 
يـــقـــول  ــع  ــيــ رفــ ــيــــركــــي  أمــ ــــؤول  ــــسـ مـ أوّل 
مباشرة ما يحاول بعض السياسيين 
تسريبه إلى الإعلام منذ فترة. لا مجال 
ــــادر عن  لــلــتــأويــل هـــنـــا، فـــذلـــك كــــام صـ
ــاراك أوبـــامـــا، بــحــق دول تقود  نــائــب بــ
حملات إعلامية ضخمة للحفاظ على 
ــا لامـــعـــة بـــعـــيـــدة عــــن صــبــغــة  ــهـ صـــورتـ

»الإرهاب«.
السياسية  ـ  الدبلوماسية  الأزمـــة  لكن 
الــتــي نــتــجــت مــن كـــام بـــايـــدن، أجــبــرت 
مــا حصل بحرفيته.  نقل  الإعـــام على 
ــبـــعـــض بــلــعــبــة  ــا اســــتــــمــــرّ الـ ــا أيــــضــ ــنـ هـ
ــــة 

ّ
الــــخــــداع، فــــــرأوا أن كــــام بـــايـــدن »زل

تــــه الــكــثــيــرة والمــعــتــادة« 
ّ

كــامــيــة مــن زل
وحوّل البعض الآخر بوصلة الموضوع 
بحت...  داخلي  »انتخابي«  جانب  إلــى 
اب الإعلام السائد 

ّ
لم يحتجّ أحد من كت

على اضطرار نائب رئيسهم إلى تقديم 
اعتذارين لدولتين غير ديموقراطيتين! 
قــلــيــلــون جـــداً مـــن لــفــتــوا، مــنــبّــهــن إلــى 
ــتــــذر لــقــولــه الــحــقــيــقــة«،  أن بـــايـــدن »اعــ
ونــادرون هم من أشاروا بالإصبع إلى 
فقدان الإعــام الأميركي السائد لأدنى 

مستويات المهنية!
الــخــبــر،  عــنــدمــا لا تــنــقــل »ســــي إن إن« 
فــهــذا يعني أنــه لــم يــحــدث، هــكــذا أقنع 
الإعــــــام الأمـــيـــركـــي مــشــاهــديــه الــعــرب 
إلــيــه فــي التسعينيات،  تــعــرّفــوا  الــذيــن 
بشكله الحربي. وعندما تقول صحيفة 
»ذي نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« إن صــــدام  كــــــــ
حـــســـن يـــمـــلـــك أســـلـــحـــة دمــــــــار شـــامـــل 
يجبر  فهذا  ر«، 

ّ
المتحض »الــعــالــم  يــهــدّد 

العربي ذاته على تصديقها  الجمهور 
ر« إيّاه 

ّ
ويسمح لإعلام »العالم المتحض

أن يـــبـــارك الـــغـــزو ويـــدعـــو إلــــى حـــروب 
جديدة وضربات عسكرية في المنطقة 

)العراق، ليبيا، سوريا...(.

أيهم مرعي

ــة  ــدولــ تـــحـــتـــدم الاشـــتـــبـــاكـــات بــــن »الــ
ــة  ــايـ ــمـ الإســــــامــــــيــــــة« و»وحــــــــــــــــدات حـ
الــكــرديــة فــي محيط مدينة  الــشــعــب« 
ــن مـــــع دعـــــوة  ــزامــ ــتــ ــالــ عـــــن الـــــعـــــرب بــ
»الــحــزب الاتــحــاد  الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
مسلم،  صالح  الكردي،  الديمقراطي« 
الأكراد إلى الثورة »على المؤامرة التي 

تستهدفهم«.
»الأخبار«  لـ مصدر قيادي كــردي أكد 
تــــزال  لا  الــعــنــيــفــة  »الاشـــتـــبـــاكـــات   

ّ
أن

ــرة فـــــي مـــحـــيـــط مــــديــــنــــة عــن  ــمـ ــتـ مـــسـ
العرب من الجهات الثلاث، وبمسافة 
أقــل مــن 1 كــم عــن المــديــنــة )مــن الجهة 
الــشــرقــيــة(، وقــد تــزامــن ذلــك مــع ثلاث 
الغربية  الجهة  من  متتالية  هجمات 
ومحاولة  المدينة،  اقتحام  في  فشلت 
الجهة  بــســيــارة مفخخة مــن  اقــتــحــام 

الـــجـــنـــوبـــيـــة دمـــــــرت قـــبـــل وصـــولـــهـــا، 
من  فاشلة  اقتحام  محاولة  أعقبتها 
جهة قرية كانيا كراد، في ظل مقاومة 
في  الــوحــدات  مقاتلو  يبديها  عنيفة 

المدينة«.
ــعــــارض أفـــاد  ــد الــــســــوري« المــ »المــــرصــ
»أن تنظيم الــدولــة الإســامــيــة رفــع  ـــ بــ

رايـــتـــه عــلــى مــنــطــقــة مــقــتــلــة الــقــديــمــة، 
المجاورة لمنطقة مقتلة الجديدة، أحد 

الأحياء الشرقية في المدينة«.
فـــي المــقــابــل، نــفــى مــصــدر قـــيـــادي في 
»الأخــبــار« ما تــردد عن  »الــوحــدات« لـــ
اقــتــحــام »داعـــــش« المــديــنــة، مــؤكــداً أن 
الضواحي،  في  تــزال  لا  »الاشتباكات 
إلــى  تــســلــلــوا  عــنــصــراً  نــحــو 20  وأن 
ــي المــــديــــنــــة بــعــد  ــ ــــي الــــشــــرقــــي فــ ــحـ ــ الـ
ــور فــجــر  ـــ ــة نــ ــتـ ــلــــة مـــشـ ــات تــ ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
أمــس، حيث اشتبكنا معهم لساعات 
وتــمــكــنــا مــن قتلهم وإجـــبـــار مــا بقي 

منهم على التراجع«.
يـــأتـــي ذلــــك مـــع تــصــريــحــات لــصــالــح 
مــســلــم، بــعــد زيــــارة لــتــركــيــا اســتــمــرت 
لــســاعــتــن فـــقـــط، قــــال فــيــهــا: »يــعــيــش 
ــع المــــجــــازر وجـــهـــا لـــوجـــه،  شــعــبــنــا مــ
لـــكـــن جــمــيــع الــــقــــوى الـــعـــالمـــيـــة كــأنــهــا 
مــشــتــركــة مــعــا عــبــر صــمــتــهــا... نحن 

نـــريـــد الأســـلـــحـــة، ولـــكـــن لا يــعــطــونــنــا 
إيــــاهــــا حـــتـــى بـــالـــنـــقـــود، هــــنــــاك الآن 
مـــؤامـــرة عــالمــيــة عــلــى كـــوبـــانـــي، على 
ــراد أن ينتفضوا فــي كــل مــكــان«.  الأكــ
ترافق ذلــك مع تسريبات عن شروط 
تركية ثلاثة طرحت أمام مسلم خلال 
أتـــراكـــا لمساعدتهم  مــســؤولــن  لــقــائــه 
ــهـــة »داعـــــــــش«، انــحــصــرت  فــــي مـــواجـ
فــي »تــخــلــي الأكــــراد عــن الــتــعــاون مع 
الجيش السوري وإنهاء إعلان الحزب 
مناطق الإدارة الذاتية، والتعهد بعدم 
القيام بأية خطوات تهدد الأمن على 
الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة«. ويــبــدو 
ــم دلـــــــت عــلــى  ــلـ ــسـ تــــصــــريــــحــــات مـ أن 
رفــضــه لــهــذه الـــشـــروط بــدلــيــل تــزامــن 
تصريحه مــع إغــاق الأتـــراك للمعبر 
مــع عــن الــعــرب ومنع حركة الدخول 
ــــس المـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــه. رئـ ــ ــنـ ــ والـــــــخـــــــروج مـ
»مقاطعة الجزيرة«، أكرم  لـ التنفيذي 

ــه »بغض  »الأخـــبـــار« أنـ ــد لــــ حــســو، أكـ
الــنــظــر عـــن صــحــة الــتــســريــبــات، فــإن 
ــلـــى عــن  ــعــــب الــــــكــــــردي لـــــن يـــتـــخـ الــــشــ
»الــحــكــومــة   

ّ
أن مضيفاً  مــكــتــســبــاتــه«، 

التركية مستمرة بتقديم كافة أشكال 
الدعم لمسلحي داعش وأغلقت المعبر 
بـــوجـــه المــدنــيــن وجـــرحـــى الـــوحـــدات 
الالتحاق من  الراغبين في  والمقاتلين 
مع  التطورات  هــذه  وتتزامن  تركيا«. 
توسيع »وحــدات الحماية« تعاونها 
الــعــســكــري غــيــر المــعــلــن مـــع الــجــيــش 
السوري في أكثر من جبهة في ريفي 
ــا أدى إلــى  الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، مـ
قرية  أربعين  من  أكثر  السيطرة على 
في ريــف القامشلي ورســم طــوق آمن 
ــــضــــاف إلــيــه 

ُ
فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، ت

المـــســـانـــدة الـــصـــريـــحـــة لـــســـاح الــجــو 
الــســوري لهم في عين العرب مع بدء 

الهجوم عليها.

الإعلام الأميركي
!Bitch...يتواطأ مع الـ

»الوحدات«: »داعش« دخل عين العرب... لساعات

أنقذت »روسيا اليوم« 
الخبر ونقلت بعضاً مما 

قاله نائب الرئيس

وسّعت »وحدات 
الحماية« تعاونها 

العسكري غير المعلن 
مع الجيش السوري

بين نقل الكلام الخطير 
لنائب الرئيس والتعتيم 

عليه، فضّل الإعلام 
الأميركي الخيار الثاني، فبدا 
كالمتواطئ مع »مموّلي 

النصرة والقاعدة في 
سوريا«... إلى أن جاء الروس 

وأنقذوا الحقيقة والخبر

فرنسا حاولت استئناف
التعاون المباشر مع دمشق

كشفت صحيفة »لوموند« الفرنسية، أمس، عن محاولات رسمية قامت 
لإعــادة  وتشجيعها،  السياسية  القيادة  بعلم  الفرنسية،  المخابرات  بها 
ــار بــرنــامــج للتعاون  »الــتــواصــل مــع مــخــابــرات الــنــظــام الـــســـوري« فــي إطـ
في  للقتال  بــســوريــا  الــتــحــقــوا  الــذيــن  الفرنسيين  »الــجــهــاديــن«  لمكافحة 

صفوف التنظيمات المتطرفة.
وقالت الصحيفة إنها تملك ما يكفي من المعطيات لتؤكد أنه »في الوقت 
الذي كان فيه قصر الإليزيه ومقر وزارة الخارجية، يؤكدان أنه لا مجال 
لأي تعاون مع )الرئيس( بشار الأسد، كانت دوائر المخابرات والشرطة 
الذين  الفرنسيين  الجهاديين  محاصرة  إلــى  تسعيان  الداخلية  السرية 
في  المماثلة  الأجهزة  مع  الحوار  قنوات  بإحياء  للقتال،  التحقوا بسوريا 

سوريا«.
وقالت الصحيفة إن »المبرّر لمحاولة الاتصال بالسوريين الخوف من عودة 

عشرات الجهاديين إلى فرنسا لتنفيذ عمليات إرهابية فيها«.
في  الداخلي  للأمن  العامة  الإدارة  الصحيفة، سعت  معلومات  وبحسب 
نهاية الربع الأول من عام 2014 إلى إقامة تواصل مباشر مع المخابرات 
السورية، بهدف الحصول على معلومات تسمح لها باستباق التهديدات 
لــهــا بمراقبة  الــتــي تسمح  المــهــمــة  الــوســائــل  أنــهــا تمتلك  الــوشــيــكــة، رغـــم 
المرشحين للجهاد في الداخل الفرنسي، إلا أنها تفتقر إلى الرؤية بشأن 

نشاطاتهم وتحركاتهم في سوريا.
السلطات  لم تقطع نهائياً مع  أخــرى  أوروبــيــة   

ً
الصحيفة إن دولا وقالت 

قنواتها نشطة مع دمشق،  إبقاء  التي نجحت في  ألمانيا،  السورية مثل 
وحتى مع جهات أخرى مثل حزب الله وإيران.

الفرنسية من مشاكل  المخابرات  الألمانية، عانت  المخابرات  وعلى عكس 
متابعة  على  إطــار حرصها  فــي  الــتــواصــل،  قلة  ومتعددة بسبب  كثيرة 
الجهاديين الفرنسيين، ما اضطرها إلى طلب خدمات برلين ووساطتها 

في أكثر من مناسبة للحصول على معلومات من دمشق.
وأضـــافـــت »لــومــونــد« أن الاتـــصـــالات عــبــر طـــرف ثــالــث لــم تــكــن لتسمح 
للمخابرات الفرنسية بالحصول على ما كانت تبحث عنه من معلومات، 
الأمر الذي دفعها إلى محاولة تنشيط قنوات التواصل المباشر مع دمشق 
منذ الربع الأول من 2014، بهدف التصدي لعمليات إرهابية محتملة على 

الأراضي الفرنسية.
ورغــــم أن هـــذه المــحــاولــة الــفــرنــســيــة جــــاءت لمــعــالــجــة الــنــقــص الـــفـــادح في 
توسيع  طلبها  عند  اصطدمت  أنها  إلا  بــاريــس،  تعانيه  الــذي  المعلومات 
السوري  النظام  بوضع  الحساسة،  المعلومات  على  الحصول  وتسريع 

لشرط يصعب القبول به لاعتبارات سياسية عديدة.
وقالت الصحيفة إن دمشق اشترطت إعادة فتح السفارة الفرنسية في 

دمشق المغلقة من آذار2012.
وإلى جانب استئناف العلاقات الدبلوماسية، ربطت سوريا بين استمرار 
الــتــعــاون مــع بــاريــس فــي المــجــالات الأمنية و»الــتــوقــف الــفــوري عــن النقد 
 من الرئيس فرانسوا هولاند ووزير الخارجية 

ّ
والحملات التي يشنها كل

لوران فابيوس«، ما أثار غضب وانزعاج باريس التي قررت صرف النظر 
عن طلب المعلومات من سوريا، بشكل رسمي على الأقل.

)الأخبار(

سوريا
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ــيـــون لــســتــم الــــدولــــة«.  ــا الإصـــاحـ ــهـ »أيـ
العبارة التي أطلقها رئيس كتلة حزب 
لــإصــاح« )إخـــوان  اليمني  »الــتــجــمــع 
قبيل سقوط  الــشــامــي،  زيــد  مسلمون( 
الله«،  »أنــصــار  بأيدي جماعة  صنعاء 
مرحلتين  بــن  تفصل  اعتبارها  يمكن 
مــهــمــتــن فـــي تـــاريـــخ »الإصــــــــاح«. هي 
إقـــرار بــخــروج الــحــزب مــن دائـــرة صنع 
التأثير  أو  البلاد  في  السياسي  القرار 

فيه سواء في السلطة أو المعارضة.
مــنــذ إنــشــاء الــحــزب رســمــيــا، بالتزامن 
مــع إعــان الــوحــدة اليمنية عــام 1990، 
ــاة  ــيـ الـــحـ فـــــي  أســــاســــيــــا  دوراً  مــــــــارس 
ــام الـــحـــزب  ــ الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــاد. أقــ
ــن الــتــحــالــفــات  الإســــامــــي مــجــمــوعــة مـ

التي صنعت علامات فارقة في تاريخ 
 أبـــرزهـــا تحالفه 

ّ
الــيــمــن الــحــديــث، لــعــل

ــر الــشــعــبــي الـــعـــام«  ــمـ مـــع حــــزب »المـــؤتـ
الــحــزبــان  مــنــذ 1993 حــتــى 1997. مــثــل 
بــتــحــالــفــهــمــا الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
إزاحـــة »الــحــزب  قــويــا استطاع  خصماً 
الاشتراكي اليمني« من السلطة. إزاحة 
ــراكــــي« وحــلــفــائــه جـــــاءت بعد  ــتــ »الاشــ
انتصار تحالف »المؤتمر« و»الإصلاح« 
فــي حـــرب صــيــف 1994، وهـــي الــحــرب 
ــلــت أولــــى حــالــة الــتــصــادم في 

ّ
الــتــي مــث

صعدة.  محافظة  في  تحديداً  الشمال، 
هـــنـــاك، وقــــف بــــدر الـــديـــن الــحــوثــي مع 
»الاشتراكي« ضد »العدو« نفسه الذي 
حينها  و»المؤتمر«.  »الإصـــاح«  يمثله 
ــــي« والـــحـــوثـــيـــون  ــراكـ ــ ــتـ ــ تـــعـــرض »الاشـ
إلــى طهران  الــحــوثــي  فــغــادر  للهزيمة، 
لــخــمــس ســــنــــوات، قــبــل أن يـــعـــود بعد 
اليمني  الــرئــيــس  مــن  تطمينات  يه 

ّ
تلق

السابق علي عبدالله صالح.
لم يستمر  الحزبين  بين  التحالف  لكن 
فــقــد ظــهــرت بينهما خــافــات   .

ً
طـــويـــا

كثيرة، وتباينات في المواقف والرؤى، 
ــتــــهــــاء شــهــر  انــ إلــــــى  ــا أدت  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
عاد  الــلــدوديــن.  الشريكين  بــن  العسل 
»الإصــاح« إلى المعارضة بعد قضائه 
ــنــــوات فــــي أحــــضــــان الـــســـلـــطـــة، لــم  4 ســ
إنــجــازات  أي  تحقيق  خلالها  يستطع 
بينهما  التحالف   انتهاء  تذكر. ورغــم 
»الإصــــــــاح«   

ّ
ــل ــ ظــ  ،1997 فــــي  ــا  ــيـ رســـمـ

ــيــــاداتــــه حـــريـــصـــن عـــلـــى تــحــالــفــهــم  وقــ
مع علي عبدالله صالح، ووصــل الأمر 
ــيـــح صــالــح  إلــــــى إعـــــــان الــــحــــزب تـــرشـ

للانتخابات الرئاسية عام 1999.
ــاديـــــن فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــنــــهــــا، قــــــــال أحــــــــد الـ ــيــ حــ
»الاصـــــــــاح« لــلــرئــيــس صــــالــــح: »نــحــن 
حــزبــك فــي الـــرخـــاء وفـــي الـــشـــدة«. غير 
أن هذا التملق لم ينجح هو أيضاً في 
إعـــادة التقريب بــن الــطــرفــن، وهــو ما 
إلى  انضمامه  يعلن  »الإصـــاح«  جعل 
مــجــلــس »الــتــنــســيــق الأعـــلـــى« لأحــــزاب 
ــة الـــــــذي تــــحــــوّل إلـــــى الـــلـــقـــاء  ــعــــارضــ المــ
ــــزاب المـــعـــارضـــة. وأصــبــح  المــشــتــرك لأحـ
ــبـــر« لــتــلــك الأحــــزاب  بــمــثــابــة »الأخ الأكـ
البرلمان  فــي  كتلة  أكبر  ثاني  لامتلاكه 
الشعبي« وتمتعه  »المؤتمر  بعد حزب 

بقاعدة شعبية كبيرة. 

ــع المـــعـــارضـــة  ــ ــزب مـ ــ ــحـ ــ ــا، قــــــاد الـ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــــى إنــــهــــاء حــكــم  ــتـــي أدّت إلـ الـ المـــرحـــلـــة 
المـــبـــادرة  بــمــوجــب  فـــي 2011،  صـــالـــح 
الــخــلــيــجــيــة الــتــي نــصّــت عــلــى تــقــاســم 
تكتل  بين  مناصفة  الحكومية  المقاعد 
ــزاب »الــلــقــاء المــشــتــرك« و»المــؤتــمــر  ــ أحـ
رئيس  فكان منصب  الــعــام«،  الشعبي 
الحكومة من نصيب القوى المحسوبة 
على »الإصلاح«. كذلك أدت تلك القوى 
دوراً ضاغطاً حيناً على الرئيس عبد 
ــا عــلــى  ــانــ ــيــ ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي وأحــ
الــحــكــومــة، بحجة أنــهــا هــي مــن قامت 
بــالــثــورة، وهــو مــا جعل الأمـــور تتأزم 
ــة الــحــكــومــة من  ــاسـ بـــن الـــرئـــاســـة ورئـ
جهة وتلك القوى التي كان على رأسها 
الــلــواء علي محسن الأحــمــر والقيادي 
الأحمر  الشيخ حميد  فــي »الإصــــاح« 

من جهة أخرى.
ـــت تـــشـــكّـــل قـــوى  ـــاحــ تـــلـــك الأجـــــــــــواء أتــ
هادي  للرئيس  فرصة  منحت  جديدة 
وهو  الاسلامية،  القوى  من  ص 

ّ
للتخل

ما تحقق عندما قام الحوثيون بإعلان 
الـــحـــرب عــلــى أبـــنـــاء الأحـــمـــر وطــردهــم 
القبلي في منطقة حاشد  من معقلهم 
وتفجير بيت الأسرة الكبير في منطقة 
ــران، وهــي  ــمـ الــخــمــري فـــي مــحــافــظــة عـ

المــحــطــة الــثــانــيــة فـــي حــــرب الــحــوثــيــن 
ضد القوى التي كانت أيضاً جــزءاً من 
تحالفات »الإصلاح« وتحت سيطرتها 

السياسية والفكرية. 
كــذلــك، اســتــطــاع الــحــوثــيــون الاستيلاء 
الــذي  مــــدرع  الـــلـــواء 310  عــلــى معسكر 
يعدّ أكبر ألوية الجيش اليمني امتلاكاً 
للعتاد الــعــســكــري شــمــال الــبــاد. ومــع 
كل خطوة كان يقوم الحوثيون خلالها 

بــالاقــتــراب مــن صنعاء كــان ذلــك ينذر 
الحوثيين  فاصلة بين  بحدوث معركة 

والإصلاحيين.
صنعاء  على  الحوثيين  سيطرة  ومــع 
من دون مقاومة، وهروب علي محسن 
ــادة »الاصـــــــاح«  ــيــ ـــلـــت قــ

ّ
ــر، فـــض ــ ــمـ ــ الأحـ

الانحناء في وجه »العاصفة« الحوثية، 
 عــــــدم خــــــوض أي مـــواجـــهـــات 

ً
مـــــقـــــررة

مسلحة فــي صــنــعــاء. وأعــلــنــت قــيــادات 

من  النجاة  استطاعت  أنها  إصلاحية 
مخطط كان يرمي إلى »إحراق عناصر 
من الحزب والتخلص من كوادرهم عبر 

الزج بهم في معركة مع الحوثيين«.
 ومــــــــع إحــــــكــــــام ســــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــن 
ــنـــعـــاء، تـــعـــرضـــت مـــقـــار حـــزب  عـــلـــى صـ
»الاصــــــــاح« لــلــتــدمــيــر والـــنـــهـــب، فيما 
اكــتــفــى الــحــزب بــإدانــة تــلــك العمليات، 
داعــــيــــا إلـــــى بـــــدء مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 

»إخوان اليمن«:
 من السلطة إلى الشارع

بعد هزيمتهم على أيدي الحوثيين، هل 
انتهى دورهم إلى الأبد؟

»أنصار الله« يضمّ مناطق جديدة
صنعاء ـ جمال جبران

ــــل الــــرئــــيــــســــي  ــقـ ــ ــعـ ــ ــدة، المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــد صـ ــعـ ــ بـ
لـــلـــجـــمـــاعـــة، اســــتــــطــــاع الـــحـــوثـــيـــون 
ــران المـــتـــاخـــمـــة  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـ
للعاصمة، ما مهد لدخولهم صنعاء 
ــــوازاة ذلــك،  والــســيــطــرة عــلــيــهــا. فــي مـ
ــار  »أنــــصــ ــــن  بـ ــارك  ــ ــعـ ــ مـ رحــــــى  دارت 
الله« وعناصر من حزب »الإصــاح« 
ــأرب  ــ ــي مـــحـــافـــظـــتـــي مـ ــ والــــقــــبــــائــــل، فـ
والجوف على الحدود مع السعودية، 
حــيــث تــوجــد أكــبــر حــقــول الــنــفــط في 
البلاد. أما الوجهة المقبلة التي باتت 
مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع بـــعـــدمـــا أعــلــنــهــا 
رســمــيــا الــزعــيــم عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
فهي محافظة البيضاء، حيث يُتوقع 

ــات بـــيـــنـــهـــا وبــــن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ حــــصــــول مـ
»القاعدة«.

وأتـــاح الــهــدوء الـــذي شهدته الــبــاد، 
في الأيام الماضية، فرصة للحوثيين 
للبحث عــن مــســاحــات تــمــدّد ونــفــوذ 
أكبر من تلك التي باتت في قبضتهم 
في الآونة الأخيرة. أحكمت الجماعة 
سيطرتها على العاصمة بعد سقوط 
القائد  مــدرع، وتمركُز  الأولــى  الفرقة 
الحاكم  علي  أبــو  للجماعة  المــيــدانــي 

فيه. 
وبعيداً من العاصمة، أكدت الجماعة 
تـــمـــركـــزهـــا فــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة، مــنــهــا 
مـــديـــنـــة حـــجـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن صـــعـــدة. 
ــنـــة مــــأرب  ــد مـــحـــافـــظ مـــديـ ــ كــــذلــــك، أكــ
ســيــطــرة عــنــاصــر مــن الــجــمــاعــة على 
مراكز رئيسية في نقاط إنتاج النفط 
والــطــاقــة والمــكــاتــب الإداريّـــــة التابعة 
ــع ســيــطــرة  ــتـــزامـــن مــ ــالـ لـــهـــا. وذلــــــك بـ
ــز الـــقـــرار  ــراكــ ــلــــه« عـــلـــى مــ »أنــــصــــار الــ
المالي في وزارة النفط ووزارة المالية 
وإصــدارهــا توجيهات صارمة بعدم 
توقيع أو صرف أيّ مبالغ مالية من 
ــارج المــيــزانــيــة المـــرصـــودة لــرواتــب  خــ
الموظفين. وبررت قيادة الجماعة هذا 
التصرف بوضع حدّ لمصروفات غير 
الجانب  غــيــاب  قــد تستغل  قــانــونــيــة 

الحكومي.
ــتــــواصــــل تـــدفـــق  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــ مـ
عــنــاصــر الــجــمــاعــة إلــــى قــلــب مــديــنــة 
ــي المــيــنــاء  الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيّــة، وهــ
بعد ميناء مدينة  الــبــاد  فــي  الثاني 
ــاء أن الــجــمــاعــة  ــبــ ــــدن. وتــــؤكــــد الأنــ عــ
افتتحت لها مقار عدة داخــل المدينة 
وبـــــــــدأت بـــالـــتـــصـــرف كـــجـــهـــة نـــافـــذة 
فــيــهــا. يـــأتـــي هــــذه الـــتـــوجـــه تــمــاشــيــا 
مـــع الـــرغـــبـــات الـــتـــي كـــانـــت الــجــمــاعــة 
السابق عن ضــرورة  في  أعلنتها  قد 

امـــتـــاكـــهـــا لمــنــفــذ بـــحـــري مــــن ضــمــن 
ــقـــررة فـــي الــحــوار  ــة المـ

ّ
الأقــالــيــم الــســت

الــوطــنــي. وبــعــيــداً مــن حــركــة التمدد 
ــة، تـــــــــزداد عــجــلــة  ــاعـ ــمـ ــلـــجـ ــلـــة لـ الـــســـهـ
الاســتــعــداد لمــواجــهــة مــرتــقــبــة بينها 
»الــقــاعــدة« في  وبــن عناصر تنظيم 
مــديــنــة الــبــيــضــاء )جـــنـــوب صــنــعــاء(، 
ــة الــــتــــي كـــــــان زعـــيـــم  ــ ــهـ ــ ــــواجـ وهـــــــي المـ
قــد أكد  الــحــوثــي  المــلــك  الجماعة عبد 
الاستعداد لها في »خطاب النصر«. 

وبهذا المشهد، بدت صنعاء كفاتحة 
لــجــولات أخـــرى تنتظر عــلــى جــدول 
أعــمــال جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه«، فيما 
ــارك الـــجـــمـــاعـــة مــســتــمــرة  ــعــ كـــانـــت مــ
فــي مناطق مــأرب والــجــوف القابعة 
ــد ذلـــك في  تــحــت ســيــطــرتــهــم. وتــجــسَّ
ــالات الــضــبــط الــتــي جـــرت لأمــاكــن  حــ
إنـــتـــاج الــنــفــط والـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
ــاك. كـــذلـــك يـــبـــدو نـــجـــاح عــنــاصــر  ــنـ هـ
الله« في »تنظيف« المنطقة  »أنصار 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــلـــحـ مـــــن الـــعـــنـــاصـــر المـــسـ
ــــاح« ولــلــقــبــائــل المــنــضــويــة  »الإصـ ـــ ــ لـ
ــر ذلــك تبعاً  تحت رايــتــهــا. وقــد يُــفــسَّ
ــتـــي قــررتــهــا  لــــحــــالات الانـــســـحـــاب الـ
ــا أعـــطـــت  ــدمـ ــنـ ــــادة »الإخـــــــــــــوان« عـ ــيـ ــ قـ
لـــلـــجـــان  أو  ــا  ــرهـ ــاصـ ــنـ ــعـ لـ ــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ أوامـ
صنعاء،  مــن  بــالانــســحــاب  الشعبية 
عـــــــدم حـــصـــول  إلـــــــى  أدى  ــا  ــ مــ وهـــــــو 

عدّ لها مسبقاً.
ُ
مواجهات كان قد  أ

المــرتــقــبــة مع  المــعــركــة  إلـــى  وبالنسبة 
ــهـــي تــحــتــاج  ــدة« جــــنــــوبــــا، فـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
تفرضها  لوجستية  تــجــهــيــزات  إلـــى 
صــعــوبــة خـــوض مــعــركــة جــديــدة في 
مواجهة عناصر التنظيم المتمركزين 
هناك منذ وقت طويل، ولديهم خبرة 
عــمــلــيــة واســـعـــة فـــي مــنــطــقــة ستكون 
جــــديــــدة وغـــريـــبـــة عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــن، 

الخبراء في مناطق الشمال.

على عكس ما
يظنّ البعض، ليست 

صنعاء خاتمة توسّع 
الحوثيين وغايتهم، بل 

هي فاتحة انتشارهم في 
محافظات أخرى، حيث 

يبحثون عن أكبر قدر من 
المكاسب في الخريطة 

المرتقبة للبلاد

مع كل
خطوة قام بها 
الحوثيون باتجاه 
صنعاء كانت 
تقترب المعركة 
مع »الإصلاح«
)أ ف ب(

بدت صنعاء كفاتحة لجولات أخرى تنتظر على جدول أعمال جماعة »أنصار الله« )أ ف ب(

تجرّع »الإصلاح« من
الكأس التي سقى منها

الحوثيين عام 1994

قضية اليوم
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يتعرّض الموقع الإلكتروني 
الرسمي لجماعة »أنصار الله« 

لعمليات قرصنة منذ نحو 
أسبوعين. ورداً على اقتحام 

الحوثيين لقناة »سهيل« 
الفضائية التابعة للقيادي في 

حزب »الإصلاح« حميد الأحمر، 
نُشرت على الصفحة الرئيسية 
للموقع المقرصن اتهامات 

للجماعة بالقيام بسرقة ونهب 
المرافق العامة والمنازل، خلال 
سيطرتهم على صنعاء. ومن 

بين الاتهامات، سرقة محتويات 
وزارة الصحة، بما فيها سيارات 
التلقيح، بعد استيلائهم على 
الوزارة بحجة حمايتها. وفيما 

سخر الموقع من تحميل 
الحوثيين مسؤولية الأعمال 

المذكورة لـ»طرف ثالث«، 
عُرضت صور يظهر فيها عناصر 
من الجماعة بزيهم التقليدي 

يحملون أمتعة من داخل 
المنازل، للدلالة على عمليات 

السرقة.

ما قل
ودل

عدن ـ ياسر اليافعي

مــنــذ ســقــوط صــنــعــاء بــأيــدي »أنــصــار 
في  السياسية  الساحة  شهدت  الــلــه«، 
مكثفة، حيث  تــحــركــاتٍ  اليمن  جــنــوب 
تجربة  بــتــكــرار   

ً
مطالبة أصـــوات  علت 

ــيـــطـــرة »الــــحــــراك  ــبـــر سـ الـــحـــوثـــيـــن، عـ
الجنوبي« على المحافظات الجنوبية. 
الفترة الأخيرة،  وارتفعت دعــواتٌ، في 
ـــحـــة فــي 

ّ
ــائــــب مـــســـل ــتــ ــيـــل كــ ــكـ إلـــــــى تـــشـ

ــاط تــلــك  ــ ــقـ ــ الــــجــــنــــوب، تــــرمــــي إلــــــى إسـ
ــا وحــمــايــتــهــا  ــ ــــهـ ــنـــاطـــق وإلــــــى إدارتـ المـ
مـــن خــطــر مــســلــحــي »الـــقـــاعـــدة« الــذيــن 

ينتشرون في بعضها.
وبــــدأت قـــيـــادات الـــحـــراك، مــنــذ سقوط 
ــاءات مــكــثــفــة مــن  ــ ــقـ ــ صـــنـــعـــاء، بـــعـــقـــد لـ
الــخــروج بحامل سياسي موحد  أجــل 
)تــحــالــف(، حــيــث عــقــدت فــي محافظة 
عـــدن لــقــاءات طـــوال الأســبــوع الــفــائــت، 
من أجل إعلان »مجلس إنقاذ جنوبي« 
المــقــبــلــة  المـــرحـــلـــة  إدارة  مــهــمــتــه  تـــكـــون 
الــعــســكــري«  »المــجــلــس  مــع  بالتنسيق 

الذي تمّ تشكيله في عدن.
وبــالــنــســبــة لمــهــمــة المـــجـــلـــس، فــقــد قــال 
العميد محمد صالح  أحــد مؤسسيه، 
المقبلة  المرحلة  في  مهماته  إن  طماح، 
»إســــــقــــــاط المـــــديـــــريـــــات والمــــحــــافــــظــــات 
الجنوبية وإدارتها وفرض أمر واقع«.

ــــاف طــمــاح إن الــجــنــوب »أصــبــح  وأضـ
مـــحـــرّراً بــعــد ســقــوط قـــوى الــنــفــوذ في 
تــتــوحــد  أن  إلا   

َ
يــــبــــق ولـــــم  ــنــــعــــاء«،  صــ

الـــتـــعـــاون  يـــتـــم  ــــراك وأن  ــــحـ الـ ــادات  ــ ــيـ ــ قـ
والتكاتف مع المجلس العسكري لإدارة 

الجنوب.
وكشف طماح عن مشاورات يقوم بها 
عـــدد مــن قــيــادات »الـــحـــراك الجنوبي« 
للدعوة إلى مليونية واعتصام مفتوح 
في عدن، خلال الشهر الجاري، مشيراً 
إلــــى أن لــقــاء بــهــذا الـــشـــأن وتــرتــيــبــات 
أخرى ستجري مع قيادات في الحراك. 

»الــتــعــايــش والــتــصــالــح والــتــشــارك بين 
ونهج  العنف  ونــبــذ  جميعاً  اليمنيين 
ــــزع  ــاســـي ونـ ــيـ ــل الـــسـ ــمـ ــعـ ــــي الـ ــــوة فـ ــقـ ــ الـ
الــســاح الثقيل والمــتــوســط مــن الأفـــراد 

والجماعات«.
لــم يــســدل الستار بعد على الأحـــداث 
في البلاد، وما زال »الإصلاح« يدّخر 
قــوتــه لمــواجــهــة مــقــبــلــة، لــكــن بــــأدوات 
عنوانها  يــكــون  قــد  أخــــرى،  سياسية 

»القاعدة« يدشّن حرباً مذهبيةً مع »أنصار الله«
صنعاء ـ أحمد الزرقة

المواجهات  اقتراب موعد  المؤكد  بات من 
ــلـــه«  ــة »أنـــــصـــــار الـ ــاعـ ــمـ بــــن مــســلــحــي جـ
)الحوثيين( ومسلحي تنظيم »القاعدة«، 
خــــــصــــــوصــــــا بــــــعــــــد تـــــــــبـــــــــادل الـــــطـــــرفـــــن 
للتهديدات، وتحديد زعيم الجماعة عبد 
الملك الحوثي محافظتي مأرب والبيضاء 
 لخوض المعركة الفاصلة بين 

ً
هدفاً مقبلا

جماعته والتتظيم.
خـــطـــاب  عــــلــــى  ردّ ســــريــــعــــا  ــدة«  ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ »الــ
»أنصار  جماعة  أعلنت  عندما  الحوثي، 
الشريعة« )فرع من التنظيم( مسؤوليتها 
الجماعة بين  عــن تنفيذ 4 عمليات ضــد 
ــأرب  ــ ــافـــظـــات صــــعــــدة وصـــنـــعـــاء ومــ مـــحـ
والـــبـــيـــضـــاء، أعــقــبــت »خـــطـــاب الــنــصــر«، 

وأدت إلى عشرات القتلى والجرحى.
وتحتل محافظة البيضاء أهمية خاصة 
فــي الــصــراع بــن الحوثيين و»الــقــاعــدة«، 
حي 

ّ
لــكــونــهــا تــضــم عــــدداً كــبــيــراً مــن مسل

مواجهات  المحافظة  وشــهــدت  التنظيم. 
عـــــدة بــــن الـــطـــرفـــن وعـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال 
مـــتـــبـــادلـــة، غـــيـــر أن أهــمــيــتــهــا الــقــصــوى 
الاستراتيجي، حيث  موقعها  إلــى  تعود 
تربط البيضاء بين المحافظات الشمالية 
ــبــــب جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا،  ــة. وبــــســ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ والــ
حي 

ّ
تستخدم غالباً كطريق لتنقلات مسل

ــار، الــجــوف،  التنظيم مــن مــحــافــظــات ذمــ
مأرب، شبوة وأبين، وإليها، وهي مناطق 
تضم عدداً كبيراً من مسلحي »القاعدة«، 
وكانت مسرحاً لعشرات الغارات الجوية 
الــتــي تــنــفــذهــا الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة من 
دون طيار منذ 2012. كذلك تمثل ترسانة 
الجيش  الكبيرة في معسكرات  الأسلحة 
مسلحو  بــه  يتربّص  ثميناً  صيداً  هناك 

»القاعدة« وجماعة الحوثيين.
وفي مؤشر واضح على اعتزام »القاعدة« 
ــاره لــقــتــال الـــحـــوثـــيـــن، دعــا  حــشــد أنــــصــ
الــتــنــظــيــم، قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن، »أهــــل 

يسلكوا  »وأن  السلاح  حمل  إلــى  ة« 
َّ
السُن

سبيل الكفاح لمواجهة الحوثي«، وتوعّد 
الصدور  قريبة تشفي  »انتصارات  بـ فيه 

وتريح القلوب«. 
دعــوة »الــقــاعــدة« إلــى »رفــع رايــة الجهاد 
الــحــوثــيــن« ليست جــديــدة، فغالباً  ضــد 
ما برّر التنظيم عملياته التي استهدفت 
فــي عــدد من  ــن  معسكرات للجيش والأمـ
»تستهدف  بأنها  الجنوبية  المحافظات 
ــــروافـــــض فــــي الـــجـــيـــش الــيــمــنــي الـــذيـــن  الـ
ــة 

ّ
أرســلــهــم الــحــوثــيــون لــقــتــال أهــــل الــســن

في تلك المحافظات«. وكانت عملية ذبح 
أكثر مــن شهرين لأربعة  »الــقــاعــدة« قبل 
عــشــر جــنــديــا فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
شــــــــرق الـــــــبـــــــاد، بــــحــــجّــــة أنـــــهـــــم جـــنـــود 
»حوثيون« بسبب انتمائهم إلى محافظة 
عــمــران، هــي الإعــــان الأكــثــر وحــشــيــة في 
ــراد  ــد أفــ ــاريـــخ عــمــلــيــات »الـــقـــاعـــدة« ضـ تـ
لمرحلة  تدشيناً  وكانت  اليمني،  الجيش 

الصراع على أساس مذهبي.
ــرة الـــتـــي شــهــدت  ــ ــيـ ــ خـــــال الأعـــــــــوام الأخـ
تـــصـــاعـــداً لـــقـــوة الـــحـــوثـــيـــن الــعــســكــريــة 
وإحــــكــــامــــا لــســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــحــافــظــة 
صعدة منذ مطلع عام 2011، طفت على 
المــواجــهــات  تصف  مصطلحات  السطح 
)الحوثيين(  »الــروافــض«  بــن  أنها  على 

فــــــي مــــقــــابــــل »الــــتــــكــــفــــيــــريــــن« ولاحــــقــــا 
»القاعدة«  ونفذ  )القاعدة(.  »الــدواعــش« 
ــتــــحــــاريــــة عــــــدة اســـتـــهـــدفـــت  ــلـــيـــات انــ عـــمـ
احـــتـــفـــالات وتـــجـــمـــعـــات لــلــحــوثــيــن فــي 
ــة الـــعـــاصـــمـــة،  ــ ــانـ ــ ــــوف وأمـ ــجـ ــ صــــعــــدة والـ
وتــطــوّر المــوضــوع لاحقاً إلــى مواجهات 
عــنــيــفــة بــــن الـــطـــرفـــن بــــنــــاءً عـــلـــى هـــذه 
الــتــقــســيــمــات فـــي مــنــطــقــة دمــــاج وكــتــاف 
الجوف وعمران  في صعدة، ولاحقاً في 

وصنعاء.
لكن التطور اللافت في هــذا الصراع هو 
تقديم الحوثيين أنفسهم عقب سيطرتهم 
على صنعاء كطرف يحمل لواء مواجهة 
»القاعدة«، وتعهده بالقضاء عليه وعلى 
الــذيــن يــدعــمــونــه فــي الـــبـــاد. وكــــان على 
ــــداف الـــلـــواء عــلــي محسن  رأس هـــذه الأهـ

الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني. 
»الـــقـــاعـــدة« عملياته ضد  تــوجــيــه  ولــعــل 
الــحــوثــيــن بـــــدلًا مـــن الأهـــــــداف الــغــربــيــة 
ــــن تـــحـــول  والــــجــــيــــش والأمـــــــــن يـــكـــشـــف عـ
رئيسي فــي نــشــاط »الــقــاعــدة فــي جزيرة 

العرب« إلى الصراع المذهبي. 
التنظيم على  أن دخـــول  الــبــعــض  ويـــرى 
خـــط الـــصـــراع مـــع الــحــوثــيــن يــقــصــد به 
ــودة إلـــى  ــعــ الـــضـــغـــط عــلــيــهــم لــتــســريــع الــ
المسار السياسي والتخلي عن مشروعهم 
ــراد  ــ ــفـ ــ ــلـــى الـــســـلـــطـــة والانـ بـــالاســـتـــيـــاء عـ
بــصــنــع الـــقـــرار فـــي صــنــعــاء، إضـــافـــة إلــى 
سعي الأطراف الإقليمية والدولية لإلهاء 
الحوثيين وخصومهم في صراع داخلي 
الخارجية  الأطــــراف  يمكّن  الأمـــد،  طــويــل 
من إعادة ترسيم اليمن وفق مصالحها، 
ــيـــن مـــشـــغـــولـــن  ــنـ ــمـ ــيـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ ــان بـ ــ ــمــ ــ وضــ
فــــي صــــــراع طـــويـــل حـــتـــى يـــعـــاد تــرتــيــب 
ــاع فــي دول الـــجـــوار، وخــصــوصــا  ــ الأوضـ
ــارة الــكــبــرى الــســعــوديــة، الــتــي  ــجـ لــــدى الـ
الحوثيين  تتملكها مخاوف من سيطرة 
عــلــى الــيــمــن، مــا ســيــعــزز مــن تهديداتهم 

لبوابتها الجنوبية.

الأبــرز هو العمل مع شركائه لإجــراء 
انتخابات نيابية ورئاسية قد تعيد 
ــزءاً مـــن كــرامــتــه. لــكــن الأكـــيـــد أن  لـــه جــ
الأحداث الأخيرة التي مرّ بها »إخوان 
التفكير  يعيدون  ستجعلهم  اليمن« 
ــم خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة،  ــهــ فـــي أدائــ
خصوصاً بعدما تجرعوا من الكأس 
التي سقوا منها خصومهم في حرب 

صيف 1994.

تحتل محافظة البيضاء 
أهمية خاصة في الصراع 
بين الحوثيين و»القاعدة«

التجربة الحوثية تحيي »حلم« الجنوبيين بالاستقلال

اليمن

وعلى الصعيد نفسه، يواصل القيادي 
في »الحراك الجنوبي« ورئيس مؤتمر 
»شــعــب الــجــنــوب« مــحــمــد عــلــي أحمد 
مـــشـــاوراتـــه لــتــأســيــس »مــجــلــس إنــقــاذ 
جـــنـــوبـــي«، ومـــحـــاولـــة جــمــع مــكــوّنــات 
بكيانٍ  والــخــروج  الجنوبي«  »الــحــراك 
المــشــارك  الــحــراك غير  ل 

ّ
ســيــاســي، يمث

في مؤتمر »الحوار الوطني«.
مصادر مطلعة في »الحراك الجنوبي« 
»الأخبار« أن مشاورات جدّية  كشفت لـ
تــجــرى عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، بهدف 
إعــــــــادة تــقــســيــم الـــيـــمـــن إلـــــى إقــلــيــمــن 

شمالي وجنوبي، بدلًاً من 6 أقاليم.
قـــيـــادات جنوبية  إن  المـــصـــادر  وقــالــت 
في الخارج تقوم بتحركات بالتنسيق 
مــــع بـــعـــض الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــلــعــمــلــيــة 
الانــتــقــالــيــة فــي الــيــمــن لإيــجــاد صيغة 
بــديــلــة لمـــا خــــرج بـــه مــؤتــمــر »الـــحـــوار 

ــلـــى تــقــســيــم  ــصّ عـ ــ ــنــــي« الـــــــذي نــ الــــوطــ
اليمن إلى 6 أقاليم، 2 في الجنوب و4 
فــي الــشــمــال. وفـــي مــؤشــر عــلــى توجه 
دولـــــي تـــجـــاه قــضــيــة الـــجـــنـــوب، بـــدأت 
وفـــود دبــلــومــاســيــة غــربــيــة بــالــوصــول 
إلى محافظة عدن، منها لقاء المسؤول 
السياسي في السفارة البريطانية في 
صنعاء بعدد من القيادات والجنوبية، 
الــثــاثــاء الــفــائــت، حــيــث قـــال المــســؤول 
البريطاني إنه مرسل من قبل سفيرة 
قــيــادات وناشطي  بــاده للتشاور مــع 
 في 

ً
الـــحـــراك والــســمــاع منهم مــبــاشــرة

ــأن نــظــرتــهــم لــــأمــــور بـــعـــد ســقــوط  ــ شـ
صنعاء.

وتــــحــــدّث الـــدبـــلـــومـــاســـي الــبــريــطــانــي 
عـــن تـــحـــرّك تــجــاه الــجــنــوب وقــضــيــتــه، 
وقــــال إن المــشــكــلــة الــتــي يــعــانــي منها 
الجنوب هي عدم وجود حامل موحّد 

على  ردّوا  نــاشــطــون  الــجــنــوب.  يمثله 
الــذي جمعهم  اللقاء  في  الدبلوماسي 
فــي عـــدن، قائلين إن بــالإمــكــان تجاوز 
ــدم وجــــــود كـــيـــان ســيــاســي  ــ مــشــكــلــة عـ
ــن خــــــــال تــبــنــي  ــ ــد، مــ ــ ــوحــ ــ ــي مــ ــوبــ ــنــ جــ
مبادرة  الإقليمية  الــدول  أو  بريطانيا 
الجنوبية،  المعارضة  إلى جمع  تهدف 
ــد لــلــقــضــيــة  ــيـ يــنــجــم عــنــهــا مــمــثــل وحـ

الجنوبية في الداخل والخارج.
ــد الأمـــــــنـــــــي، تــعــيــش  ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى الــــصــ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة هــــدوءاً نسبياً 
مــنــذ ســقــوط صــنــعــاء بــأيــدي »أنــصــار 
الـــلـــه«، حــيــث لــم تــشــهــد أي مــن مدنها 
أو سيطرة  نــهــب  أعـــمـــال  أو  تــحــركــات 
عــلــى المــــرافــــق الــحــكــومــيــة كــتــلــك الــتــي 

شهدتها العاصمة. 
ــاد ارتـــــيـــــاح كـــبـــيـــر فــي  ــ ــى ذلـــــــك، ســ ــ إلــ
الــجــنــوب بــعــد ســقــوط الــجــنــرال علي 
محسن الأحمر والفرقة الأولى مدرع، 
حيث يعد الأحمر أحد أهم القيادات 
الــعــســكــريــة الــتــي اجــتــاحــت الــجــنــوب 
فـــي حـــرب صــيــف 1994. وهـــو متهم 
ــــراك بــوقــوفــه  ــــحـ ــــادات الـ ــيـ ــ ــن قـــبـــل قـ مــ
المقاتلين  مــن  الآلاف  اســتــدعــاء  خلف 
اليمنيين والأجانب )الأفغان العرب( 
للقتال ضد الجنوب في حرب 1994. 
كــــذلــــك، يــتــهــمــونــه بــنــهــب مــســاحــات 

واسعة من الأراضي في عدن.
وعــبّــر الــنــاشــط مــحــمــد الــيــافــعــي عن 
ذلـــك بــقــولــه إن عــلــي مــحــســن الأحــمــر 
»يُعتبر أحــد رمــوز احــتــال الجنوب 
آنذاك«، مضيفاً إن الأحمر عُرف بنهب 
المساحات الواسعة في عدن وأصبح 
أبين  المـــزارع في محافظة  أكبر  يملك 
ــيــــاء عــلــيــهــا  ــتــ وقــــــام بــنــهــبــهــا والاســ
بعد اجــتــيــاح الــجــنــوب. كــذلــك، توقع 
»الــقــاعــدة«  نشاط   

ّ
يخف أن  اليافعي 

ــنـــوب بـــعـــد ســـقـــوط الأحـــمـــر  فــــي الـــجـ
»لــكــونــه أحــد الــداعــمــن لــإرهــاب في 

الجنوب«.
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حسن شقراني

أن يُباع برميل النفط الخام حالياً وفق 
المستوى الذي كان سائداً خلال الأزمة 
فذلك  و2009،   2008 عامي  بــن  المالية 
الاقتصادية؛  الهرطقة  من  ضرباً  يُعدّ 
فبعض الأفكار المتطرفة قد تصل إلى 
إحــراقــه عــوضــا عــن تسليمه بسعر لا 

يتجاوز 35 دولاراً.
ولكن هذا ما فعلته السعودية أخيراً، 
ويــبــدو أنــهــا مــســتــمــرّة فــيــه فــي حــدود 
معينة، حيث باعت وقودها الأحفوري 
والأقاليم  المناطق  كــافــة  فــي  لزبائنها 

مقابل هذا البدل »الرمزي«!
في ســوق مثالية تبعث هــذه الخطوة 
ــراب. بـــيـــد أن  ــغــ ــتــ عـــلـــى كــثــيــر مــــن الاســ
الــحــقــيــقــي حيث  الــعــالــم  فـــي  تحليلها 
التنافس على الأسواق الاستراتيجية 
وحيث يُستخدم النفط كأداة سياسية، 
ليس معقداً. ووفقاً لما تنقله صحيفة 
ــنــــشــــال تــــايــــمــــز« عـــــن مــحــلــلــن  ــنــ ــايــ »فــ
مطلعين على ديناميات السوق حالياً، 
ــاداً إلــــــى تـــصـــريـــحـــات شـــركـــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
 من المستبعد أن 

ّ
»أرامــكــو« أخيراً، فــإن

تعمد السعودية إلى خفض إنتاجها، 
حــتــى لـــو أدى ســلــوكــهــا إلــــى فــوائــض 
كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الـــعـــرض وإلـــى 
تراجع الأسعار إلى مستويات غريبة. 
في  أساسية  بحصص  الفوز  السبب؟ 

أسواق للتصدير، وتحديداً في آسيا.
أدى هــذا الإجـــراء إلــى انخفاض سعر 
بــرمــيــل الــنــفــط مــن مــزيــج »بــرنــت« إلــى 
92 دولاراً هذا الأسبوع، وهو المستوى 
الأدنـــــى خــــال 28 شـــهـــراً، كــمــا تــراجــع 
برميل الخام الأميركي إلى ما دون 90 

دولاراً.
هناك دلالات كثيرة لخطوة السعودية. 
الــدول  أولاهـــا على مستوى مجموعة 
المصدرة للنفط )أوبــك(، التي يبدو أن 
استراتيجيتها للحفاظ على الأسعار 

صفعة  تتلقى  عــادلــة  مستويات  عند 
سعودية من الطراز الأول.

ــارب قـــائـــم داخــــل  ــا هـــنـــاك تــــضــ ــاســ أســ
المــجــمــوعــة، وتــحــديــداً بــن الــســعــوديــة 
ــــران. الأولــــى هــي الأكــبــر  وغــريــمــتــهــا إيـ
نــفــطــيــا فـــي المــنــطــقــة ولـــديـــهـــا هــامــش 
عبر  السعر  لخفض  الكامل  الرفاهية 
إغـــــراق الـــســـوق لإرضـــــاء حــلــفــائــهــا أو 
الــســيــاســيــة.  المــكــاســب  لتحقيق  ــى 

ّ
حــت

الذين  الصقور  مــن  عدّ 
ُ
فت الثانية  أمــا 

يــشــدّون دومــا صــوب مستوى سعري 
فوق مئة دولار للبرميل.

وبــغــض الــنــظــر عــن التحليل الــخــاص 
بـــــــــالأســـــــــواق الـــــــجـــــــديـــــــدة، يــــــبــــــدو أن 

ــــغــــرق الــــســــوق الــنــفــطــيــة 
ُ
الـــســـعـــوديـــة ت

ــتـــي تــعــرضــهــا بــأســعــار  بـــالـــبـــرامـــيـــل الـ
سياسية  ضــغــوط  لمــمــارســة  منخفضة 
إيـــران، ربما لكون الأخــيــرة تتأثر  على 
بــتــراجــع مــســتــويــات الأســعــار أكــثــر من 

جارتها اللدودة.
ــى حـــســـابـــات المــحــلــلــن في  اســـتـــنـــاداً إلــ
 
ّ
ــــرف »ســــيــــتــــي« الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــإن مـــــصـ

الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات تــتــمــكــنــان مــن 
تــحــقــيــق تــــــوازن فـــي المـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة 
و74  دولاراً   89 يبلغ  للنفط  سعر  عند 
ارتفع  كلما  التوالي؛ طبعاً  دولاراً على 
ــرجــم 

ُ
الــســعــر فـــوق هــذيــن الــحــاجــزيــن ت

الأمــــــر فــــوائــــض فــــي خـــزنـــتـــي الــبــلــديــن 

الخليجيين. أما في حالة إيران، ودائماً 
ــي، فـــإن  ــركــ ــيــ وفـــــق تــحــلــيــل الـــبـــنـــك الأمــ
التوازن لا يتحقق إلا إذا ارتفع السعر 

إلى 130 دولاراً.
قد يكون هذا التحليل مؤامراتياً، غير 
 الجانب الإيراني نفسه شدد أخيراً 

ّ
أن

على ضــرورة تعاون أعضاء مجموعة 
ــرار تـــراجـــع  ــمــ ــتــ »أوبــــــــــك« لاحـــــتـــــواء اســ

السعر.
 تـــعـــدّد الــاعــبــن فـــي الــســوق 

ّ
وفـــي ظـــل

النفطية حالياً، من فنزويلا والولايات 
ــحــدة إلـــى أنــغــولا فــإيــران والخليج 

ّ
المــت

»داعش« )تنظيم الدولة  مروراً طبعاً بـ
عــلــى حقول  الــــذي يسيطر  الإســامــيــة 
نــفــطــيــة فـــي الـــعـــراق وســــوريــــا(، يُــمــكــن 
فسّر 

ُ
ت متضاربة  تحليلات  استعراض 

الشواذ السعودي.
ــر لــلــتــحــلــيــل، أي  ــبـ  الإطــــــار الأكـ

ّ
غــيــر أن

بعيداً عن المصالح المباشرة في صراع 
المـــحـــاور فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، يــفــرض 
 البعض يؤكد 

ّ
مقاربة كلية. صحيح أن

أن هــذه المرحلة هــي مرحلة تــرقــب من 
جـــانـــب المــســتــثــمــريــن بــانــتــظــار مــوجــة 
ارتــفــاع الأســعــار المقبلة بــدايــة الشتاء، 
إلا أن هيكلية السوق النفطية هي في 

دة.
ّ
حال تبدّل معق

ــقــة 
ّ
المــعــطــيــات فـــي ســــوق الــنــفــط مــتــعــل

 بمستوى الطلب والعرض. الأوّل 
ً
فعلا

ما تؤثر فيه السياسة نظراً إلى أنه 
ّ
قل

نــابــع عـــن حـــاجـــات حــقــيــقــيــة: خــزانــات 
أن تمتلئ،  السيارات والطائرات يجب 
يُمكن  ولا  تشتغل،  أن  يجب  والمــعــامــل 

التخلي عن التدفئة والتبريد.
ــقــــدة أكـــثـــر  ــعــ أمـــــــا الــــثــــانــــي فـــقـــصـــتـــه مــ
والمالكين  المنتجين  وراء  بداية،  بكثير. 
فيها  تؤثر  أن  يُمكن  كثيرة،  حسابات 
الاقتصادية.  غير  والمصالح  السياسة 
منا أن كــل العوامل 

ّ
ولــكــن فــي حــال سل

ــاج  ــ ــتــ ــ ــــط الإنــ ــبـ ــ ــرتـ ــ الأخـــــــــــــرى ثـــــابـــــتـــــة، يـ
ــقـــدرات  بــالمــعــطــيــات الــتــكــنــولــوجــيــة والـ
ــتـــوافـــرة لــتــأمــن أكـــبـــر كــمــيــة ممكنة  المـ
من النفط والمــوارد الطبيعة في لحظة 

معينة، وبالتالي عرضها في السوق.
المرحلة  تكون  قد  للسعودية  بالنسبة 
حصص  لكسب  المناسبة  المرحلة  هــي 
ــزايــــدة فــــي الــــســــوق عـــبـــر »تــكــســيــر  ــتــ مــ
الأســعــار«، وفــي الــوقــت نفسه الضغط 
ــحــدة. ولكن 

ّ
على إيـــران والـــولايـــات المــت

هـــل ســتــكــون هـــذه الــســيــاســة نــاجــحــة؟ 
لــقــد أثــبــت الــتــاريــخ أن تــجــارب المملكة 
مع نفطها وإيــراداتــه غير مشجعة: لم 
يُستثمر للتنمية ولم تستخدم إيراداته 
لتطوير الاقتصاد غير النفطي وخلق 

الوظائف المهمة.

نتنياهو يشترط نزع السيادة الأمنية من »الدولة الفلسطينية المستقبلية«

أثبت التاريخ أن
تجارب السعودية مع 
نفطها غير مشجّعة

تكسير أسعار أم ضغوط سياسية؟

»عاصفة ديبلوماسية« أثارتها 
تصريحات رئيس الوزراء الجديد في 

السويد بشأن نية بلاده الاعتراف بدولة 
فلسطين. وضّح سفير السويد لدى 

تل أبيب أن الاعتراف مرهون بحل 
الدولتين، لكنّ »هآرتس« نقلت

تأكيداً  مغايراً

لم يضف رئيس وزراء العدو بنيامين 
نتنياهو جديداً على مواقفه السابقة 
دولة  إقامة  على  الاتفاق  إمكانية  إزاء 
فــلــســطــيــنــيــة، لــكــن أســـالـــيـــب الــتــعــبــيــر 
قـــد تــتــمــايــز مـــن مــنــاســبــة إلــــى أخــــرى. 
والجديد القديم لديه أنه رمى عناوين 
سياسية فــي ســاحــة الــســجــال، توحي 
كــــأن مـــوضـــع الـــخـــاف بـــن الــطــرفــن، 
الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي، هــو على 
بــعــض المــفــاهــيــم الــنــظــريــة والــعــنــاويــن 

السياسية. 
إقامة  على  للاتفاق  اشــتــرط  نتنياهو 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة »تـــغـــيـــيـــر مــفــهــوم 
بــدلًا من  الفلسطينيين«  السيادة لدى 
استخدام تعبير أن على الفلسطينيين 
أن يــتــخــلــوا عــــن ســـيـــادتـــهـــم لمــصــلــحــة 
الإسرائيليين عبر الموافقة على »وجود 
ــلــــي فـــــي أراضــــيــــهــــم«،  ــيــ ــرائــ أمــــنــــي إســ

الأمــر الــذي يعني إعـــادة إنــتــاج صــورة 
ــة عــلــى  ــيــ ــرعــ الاحـــــــتـــــــال، وإضــــــفــــــاء شــ
بموافقة  بإبقائها  يطالب  التي  قــواتــه 

فلسطينية.
وكــان لــه انــتــقــاده الـــاذع لموقف البيت 
إسرائيل  استمرار  أدان  الــذي  الأبيض 
البناء الاستيطاني في القدس، إذ رأى 
في مقابلة مع شبكة »سي. بي. أس.«، 
أن الانــتــقــاد الأمــيــركــي »غــيــر مــقــبــول«، 
مـــوضـــحـــا أنــــــه »دُهـــــــــش مـــــنـــــه«. وبـــــرر 
موقفه بأنه »لا يمكن وضع قيود على 
أمكنة شراء اليهود أو العرب منازل«، 
شارحاً أن هذا الأمر يتعارض مع القيم 

الأميركية.
من جهة أخرى، رأى أن القرار السويدي 
فلسطينية  بدولة  بالاعتراف  القاضي 
ــن جـــانـــب واحـــــــــد«، مــشــيــراً  ــوة مــ ــطــ »خــ
إلــى أن »الخطوات الأحــاديــة تتعارض 

مــع الاتــفــاقــات، ولـــن تــقــرب الــســام بل 
تبعده«.

ــاق، اســــتــــدعــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــســ فــــي الــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الـــســـفـــيـــر الــــســــويــــدي 
كـــارل مــاغــنــوس إلـــى »جــلــســة توبيخ« 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــعـــد تـــصـــريـــحـــات رئــ بـ
الــســويــديــة، ســتــيــفــان لــوفــفــن، وأعــلــن 
فــيــهــا أن بــــــاده ســـتـــعـــتـــرف بـــالـــدولـــة 

الفلسطينية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
ــرح بــأنــه  ــ أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، قــــد صـ
يــأســف لــتــصــريــحــات لــوفــفــن، مشيراً 
إلى أن رئيس الــوزراء السويدي »على 
مــا يــبــدو، لــم يتمكن مــن الــتــدقــيــق في 
الــجــانــب   

ّ
أن حــقــيــقــة  وإدراك  الأمـــــــور 

الفلسطيني هو العقبة الرئيسية أمام 
أي تسوية سياسية منذ عقديْن«.

وذكـــــرت تــقــاريــر إعــامــيــة إســرائــيــلــيــة 

أن الــتــوضــيــح الـــســـويـــدي بــشــأن قـــرار 
الاعـــتـــراف بــدولــة فلسطين والــقــول إن 
البلاد تدعم ذلك في إطار حل الدولتين 
يــعــنــي »تــراجــعــا ســويــديــا عــن الــقــرار« 
أمــــام الــعــاصــفــة الــديــبــلــومــاســيــة الــتــي 
سببها. لكن »هآرتس« كانت قد ذكرت 
أن رئيس الحكومة السويدية ووزيرة 
أبلغا  فولستروم،  مارغوت  خارجيته، 
ــــزب »الـــعـــمـــل« الإســـرائـــيـــلـــي  ــيـــس حـ رئـ
أن  أمــس،  أول من  يتسحاق هرتسوغ، 
السويد لن تتراجع عن قرار الاعتراف، 
جـــانـــبـــا  تـــشـــكـــل  ــة  ــ ــألـ ــ ــــسـ المـ هــــــــذه  »لأن 
مــــن الـــخـــطـــوط الأســـاســـيـــة لــلــحــكــومــة 
ــــدرك الــصــحــيــفــة  ــتـ ــ ــــسـ ــدة«. وتـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
القرار لم  قــالا إن موعد تنفيذ  بأنهما 
مــعــنــيــة بفتح  الــســويــد  يــتــحــدد، »لأن 

حوار في الموضوع مع إسرائيل«.
)الأخبار(

السوق تغرق في النفط السعودي

هوت أسعار النفط على
نحو حادّ، خلال الأسابيع الماضية. 

وقد سجّل برميل مزيج »برنت« أدنى 
مستوى له خلال أكثر من عامين 

بسبب بيع السعودية نفطها بمستوى 
رخيص جداً، ما يطرح تساؤلات بشأن 

سياسة المملكة إزاء ثروتها الناضبة

انخفض سعر برميل النفط من مزيج »برنت« إلى 92 دولاراً هذا الأسبوع

فلسطين

تقرير



العالم

مطلوب

◄  إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

مطلوب آنسات جامعيات ذوات خبرة في 
في  للعمل  والكمبيوتر،  المحاسبة  مجال 

.C.V مار الياس بيروت، ارسال
ext:133  .FAX 01/704888

إعلان بيع بالمعاملة 2012/106 
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
2014/10/20 الساعة الواحدة والنصف 
ظــهــراً ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه كــامــل أحــمــد 
مـــوديـــل   X5 ف  ام  ب  ــة  ــ ــاركـ ــ مـ ــات  ــ ــرحـ ــ فـ
الخصوصية  /168703/ص  رقــم   2001
 لدين طالب التنفيذ بنك البحر 

ً
تحصيلا

روبير  المحامي  وكيله  المتوسط ش.م.ل. 
اللواحق  البالغ /20034/$ عدا  الدكاش 
والمطروحة   $/5000/ بمبلغ  والمخمنة 
بالعملة  يعادله  مــا  أو   $/4500/ بسعر 
الوطنية وان رســوم الميكانيك قد بلغت 

/240.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المحدد إلى مرآب كريم سالم في بيروت 
الــشــحــروري مصحوباً  الاشــرفــيــة نــزلــة 
بــالــثــمــن نــقــداً أو بــشــيــك مــصــرفــي و%5 

رسم بلدي. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 
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◄ وفيات ►

بقضاء  والتسليم  الأســى  من  بمزيد 
ــلـــه وقــــــــدره، نــنــعــى إلـــيـــكـــم عــزيــزنــا  الـ

الغالي المرحوم
الحاج حسين علي بشير 

)أبو علي(
خــضــر  زوجـــــــة  نــــــدى  ــي،  ــلــ عــ أولاده: 

سبيتي، عبد القادر، محمد وحسن
ــاج  ــحــ ــد، الــ ــ ــمــ ــ ــاج أحــ ــ ــحــ ــ أشـــــــقـــــــاؤه: الــ
فرع  بيبلوس/  بنك  )مــديــر  محمود 
الغبيري(، الدكتور محمد )مدير عام 
الشيخ  الأعــظــم(،  الــرســول  مستشفى 
حسن )مدير إذاعــة البشائر(، الحاج 

يوسف ومصطفى
د. مصطفى  زوجـــة  ليلى  شــقــيــقــتــاه: 
سبيتي والحاجة سلوى زوجــة نور 

الدين سبيتي
يــتــقــبــل ذوو الــفــقــيــد الــتــعــازي الــيــوم 
قــاعــة  فـــي  الـــثـــاثـــاء 7 تــشــريــن الأول 
الثقافي،  الدين  الإمــام شمس  مجمّع 
مستديرة شاتيلا من الساعة الثالثة 

حتى السادسة عصراً.
لــلــفــقــيــد الـــرحـــمـــة ولـــكـــم طــــول الــبــقــاء 

وعظيم الأجر.
آل بشير وخليل وسبيتي  الآسفون: 

وعموم أهالي كفرا.

»الأطلسي«: ملتزمون بالدفاع عن تركيا 

روحاني: طهران لن تحلّ محل موسكو في إمدادات الغاز

أكد الأمين العام الجديد لحلف شمال 
الأطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أمـــس، 
فــي وارســـو، أن الحلف مستعد لدعم 
تــركــيــا فــي حـــال تــهــديــدهــا مــن جانب 

تنظيم »داعش«.
ــال ســتــولــتــنــبــرغ لــلــصــحــافــيــن في  وقــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــولـــنـــديـــة، حـــيـــث يــقــوم 
ى 

ّ
بأول زيارة له إلى الخارج منذ تول

الأول،  تشرين  مــن  الاول  فــي  منصبه 
الأطلسي،  للحلف  حليف  »تــركــيــا  إن 

وأولى مسؤولياتنا هي حماية وحدة 
تركيا وحدودها«.

ــذا هـــو الــســبــب الــــذي من  ــــاف »هــ وأضـ
ــريـــوت  ــاتـ ــا صـــــواريـــــخ بـ ــرنـ ــشـ ــه نـ ــلــ أجــ
ــا  ــهـ ــاعـ بــــهــــدف تـــحـــســـن وتــــعــــزيــــز دفـ
الـــجـــوي«، مــؤكــداً أن »عــلــى تــركــيــا أن 
تــعــلــم أن الــحــلــف الأطـــلـــســـي ســيــكــون 
أو هجوم  إذا حصل تجاوز  موجوداً 
نشهدها  الــتــي  العنف  أعــمــال  نتيجة 

في سوريا«.
وأعــرب عن أسفه لأن »الوضع خطير 
جــداً جــداً« في ســوريــا، مشيراً إلــى أن 
قـــرارات  المقبل  الــعــام  سيتخذ  الحلف 
بشأن تشكيل قوات الرد السريع التي 

يمكن نشرها في أي مكان.
وقــــبــــل أن يـــشـــيـــد بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي 

ــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاء  نــفــذتــهــا الــــولايــ
إقليميون  وشركاء  الأطلسي  للحلف 
ــــش«، قـــال »نــحــن بالتأكيد  ضــد »داعــ
معنيون جداً بالعنف في سوريا. لقد 
صدمنا بسبب الفظائع التي يرتكبها 

تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي«.
ــة الـــحـــلـــف  ــاقــ ــعــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ وفــــــــي مــــــا يـ
فــي وقت  عــبّــر ستولتنبرغ  بــروســيــا، 
ســـابـــق، لــصــحــيــفــة بــولــنــديــة، عـــن أنــه 
ــاءة معها حــتــى في 

ّ
يــريــد عــاقــات بــن

الــوقــت الــــذي يــزيــد فــيــه حــضــوره في 
دوله الأعضاء في شرق أوروبا. وتمر 
شمال  وحلف  موسكو  بين  العلاقات 
الأطـــلـــســـي بــمــنــعــطــف صـــعـــب بــســبــب 

الأزمة الأوكرانية.
)الأخبار، أ ف ب(

ــــس الإيـــــــــرانـــــــــي، حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ أكــــــــد الـ
روحاني، أن بــاده ليست مستعدة 
رئيسي  كمورد  روسيا  محل   

ّ
للحل

ــي حــــــال رفـــع  ــ ــعـــي، فـ ــيـ ــبـ ــطـ لـــلـــغـــاز الـ
أفــادت  مــا  عنها، بحسب  العقوبات 
وكالة »تاس« الروسية للأنباء، في 
الوقت الذي أفادت فيه وكالة الطاقة 
ــة بـــــأن مــســؤولــن  ــيــ ــرانــ الــــذريــــة الإيــ
اليوم،  محادثات،  يجرون  إيرانيين 
مع وفد من الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية في طهران.
وكـــــــــــــان مـــــــصـــــــدر فــــــــي المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية قد أفاد في أيلول الماضي 
ــاد الأوروبــــــــــــي يــخــطــط  ــ ــحــ ــ بــــــأن الاتــ
الطبيعي  الـــغـــاز  بـــهـــدوء لاســتــيــراد 
من إيــران، في ظل تحسن العلاقات 
معها وفــي الــوقــت الـــذي يـــزداد فيه 
التوتر مع روسيا، أكبر مورد للغاز 

إليه.
وقــال روحــانــي فــي مقابلة مــع قناة 
ــا 1«: »نــــحــــن مــــا زلــــنــــا فــي  ــ ــيـ ــ »روسـ
مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن الإنـــتـــاج ونفكر 
المــحــلــي«. كما  فـــي الاســتــهــاك  أولًاً 
أشار إلى أنه »من وقت لآخر نعاني 

مـــن مــشــاكــل خــــال الــشــتــاء ولــديــنــا 
ــبــــن  ــراغــ ــن الــــزبــــائــــن والــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
ــا إن  ــفـ ــيـ بـــــالـــــشـــــراء حـــــولـــــنـــــا«، مـــضـ
»جميع جيراننا في الشرق والغرب 
والجنوب يريدون شراء الغاز الذي 

لم ننتجه بعد«.
ــــي الانــــتــــبــــاه إلـــــى أن  ــانـ ــ ولـــفـــت روحـ
ــــروف الــــيــــوم هــــي لــيــســت كــمــا  ــظـ ــ »الـ
يعتقد الجميع، وهي أنه إذا أوقفت 
روســـيـــا إمــــداداتــــهــــا مـــن الـــغـــاز غــداً 
ــــران هـــذه الــكــمــيــات«،  فــســتــعــوض إيـ
مؤكداً أن »إنتاجنا بعيد للغاية عن 

هذه المرحلة حالياً«.
وتــأتــي تــصــريــحــات روحـــانـــي فيما 
تسعى إيران إلى مضاعفة إنتاجها 
ــة أمـــثـــالـــه،  ــ ــعـ ــ ــن الـــصـــلـــب إلــــــى أربـ ــ مـ
ــد، وتــعــويــض جــزء  ــ خـــال عــقــد واحـ
ــرادات الــهــائــلــة الــتــي  ــ ــ يــســيــر مـــن الإيـ
تخسرها، بسبب العقوبات الغربية 

على مبيعاتها النفطية.
ــــده  ــعــــرض تـــوضـــيـــحـــي أعـ ــا لــ ــ ــقـ ــ ووفـ
أكبر منتج  »مجمع فولاذ مباركة«، 
لــلــصــلــب فــــي إيـــــــــران، فـــقـــد صـــــدّرت 
التي يعتمد  الجمهورية الإسلامية 

ــا بــــــشــــــدّة عــــلــــى قـــطـــاع  ــ ــادهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
التشييد، متوسط 1.35 مليون طن 

من الصلب في عامي 2011 و2012.

وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، صــــدّرت 
إيــران 1.26 مليون طن من الصلب، 
خــــال أول ســبــعــة أشــهــر مـــن الــعــام 
الــــــجــــــاري، وفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات رابـــطـــة 

منتجي الصلب في إيران.
رابــطــة  إدارة  وقـــــال عــضــو مــجــلــس 
منتجي الصلب بهادر اهراميان، إنه 
»بفضل التوسع السريع في الإنتاج 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الــــســــنــــوات الأخـ ــ ــــي فـ

ّ
ــل المــــحــ

أصبح لدى إيــران فائض من حديد 
التسليح ومكورات الحديد وحديد 

الكمرات وقطاعات أخرى مماثلة«.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أفـــــــــادت وكـــالـــة 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيــرانــيــة 
ــأن مـــســـؤولـــن إيـــرانـــيـــن  ــ لـــأنـــبـــاء بـ
ــع وفــــــد مــن  ــ ــرون مــــحــــادثــــات مـ ــ ــجـ ــ يـ
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
فــي طــهــران، الــيــوم. وذكـــرت الوكالة 
الــــدولــــيــــة  الـــــوكـــــالـــــة  مــــــن  أن وفــــــــــداً 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة ســيــبــدأ مــحــادثــات 
إيــرانــيــن، »لمناقشة  مــع مــســؤولــن 
الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة بـــشـــأن بــرنــامــج 

إيران النووي السلمي«.
)الأخبار، رويترز(

قوارب روبوتية لحماية السفن الحربية
ــقـــوات الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت الـ
قــوارب  أنــهــا ستبدأ قريباً اســتــخــدام 
ـــحـــة بـــــــدون بــــحــــارة، 

ّ
ــة مـــســـل ــيــ ــوتــ روبــ

لمرافقة السفن الحربية والدفاع عنها 
أثـــنـــاء عـــبـــورهـــا فـــي خـــطـــوط بــحــريــة 
حساسة.  وستغير هذه التكنولوجيا 
ــــى تــقــنــيــة الـــعـــربـــات  ــتـــي تــســتــنــد إلـ الـ
المتجولة التي ترسلها وكالة الفضاء 
المريخ،  كوكب  إلى  )ناسا(  الأميركية 
الــطــريــقــة الـــتـــي تــعــمــل بــهــا الــبــحــريــة 
ــر تـــــســـــاؤلات  ــيــ ــثــ ــتــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وســ
جديدة ومخاوف حول الدور المتزايد 

للروبوتات في الحروب. 
أول  البحرية  الأبــحــاث  مكتب  ونــشــر 
مــن أمــس نتائج مــا قــال إنها تجربة 
غــيــر مــســبــوقــة جــــرت فـــي آب، شـــارك 
فيها 13 قارب دورية روبوتي رافقت 
ســفــيــنــة عــلــى طـــول نــهــر جــيــمــس في 
ولايــــــة فــيــرجــيــنــيــا. وفـــــي ســيــنــاريــو 
القوارب  من  افتراضي، حمى خمسة 
مرت 

ُ
الروبوتية سفينة كبيرة، فيما أ

بالتحقيق مع  أخــرى  قـــوارب  ثمانية 
ســفــيــنــة مــشــبــوهــة. وقـــامـــت الـــقـــوارب 

الــتــي تــعــمــل بــــدون بـــحـــارة بتطويق 
مــكّــن السفينة الأم من  »الـــهـــدف«، مــا 

التحرك بأمان في المنطقة. 
وكان الهدف من التجربة التي جرت 
على مدى أسبوعين، »محاكاة عبور 
السفن من خلال مضيق«، بحسب ما 
كــشــف رئــيــس الأبـــحـــاث فــي البحرية 
الأمــيــركــيــة الأمـــيـــرال مــاثــيــو كــلــونــدر 
لــلــصــحــافــيــن فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــراً. ولــــم يــتــم إطــــاق الــنــار  ــيـ عــقــده أخـ
خــــال الــتــجــربــة، إلا أن كــلــونــدر قــال 
المــســيّــرة يمكن تزويدها  الــقــوارب  إن 
ــــواء  بــمــعــدات غــيــر قــاتــلــة، مــثــل الأضـ
ومـــــكـــــبّـــــرات الــــــصــــــوت، إضـــــافـــــة إلــــى 
رشـــاشـــات عــيــار 50 مــلــم، ويــمــكــن أن 
تطلق القوارب النار على سفينة عدو 
إذا أمــرهــا البحار المــشــرف بــأن تفعل 
ذلــــــك.  وفــــي حــــال انـــقـــطـــاع الاتـــصـــال 
الدورية فإنها »ستتوقف عن  بقارب 
ــة«، بــحــســب مـــديـــر الــبــرنــامــج  ــركـ الـــحـ
روبرت بريزولارا. وإذا تعطل القارب، 
ــال  ــاتــــي اتــــصــ ــنــ ــدام قــ ــ ـــخـ ـــتــ يـــمـــكـــن اســ
أخـــريـــن لــوقــفــه. وبــعــكــس الــطــائــرات 

بــدون طيار، فــإن الــقــوارب الروبوتية 
تــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل، ويــمــكــنــهــا أن 
يتحكم  أن  دون  الــتــوجــيــهــات  تــنــفــذ 
ــقــــوم بـــهـــا.  ــطــــوة تــ ــــل خــ ــــي كـ ــر فـ ــشـ ــبـ الـ
وتــتــحــرك هـــذه الـــقـــوارب مــع بعضها 
ــار أفــــضــــل الــــطــــرق،  ــتــ ــخــ الـــبـــعـــض وتــ
ــرى  ــق، ويــ ــوائــ ــعــ بــيــنــمــا تــتــحــســس الــ
الــجــيــش الأمــيــركــي أن هـــذا الاخــتــراع 
ــزز قــوة  ــعـ يــحــمــي حـــيـــاة الـــبـــحـــارة ويـ
يـــحـــذرون  المــشــكــكــن  الــجــيــش. إلا أن 
مـــن مــخــاطــر نــشــر قــــــوارب روبــوتــيــة 
مــســلــحــة دون وضـــــع مــــا يــكــفــي مــن 
الأنظمة أو إجراء النقاش اللازم حول 
اســتــخــدامــهــا. وأكــــد كــلــونــدر أن هــذه 
الــتــقــنــيــة »مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة جـــداً«، 
ويمكن تركيبها بسهولة على قوارب 
الدورية أو غيرها من السفن الحالية. 
وقـــال »نــحــن نتحدث عــن آلاف لا عن 
الــقــوارب  لتحديث  الــــدولارات  ملايين 
الــتــي نــمــلــكــهــا حــالــيــا فـــي أســطــولــنــا, 
ــوارب  وبــالــتــالــي فــإنــنــا لـــن نــشــتــري قـ

دورية جديدة«. 
)أ ف ب(

استغل الأمين العام الجديد لـ»الأطلسي« أول زيارة
خارجية له، ليؤكد دعم الحلف لتركيا في وجه تهديد 
»داعش«، مشيراً إلى إمكانية تشكيل قوات تدخل سريع 

كشف مدير مكتب
 التحقيقات الفدرالي الأميركي 
)أف بي آي( جيمس كومي عن 

أن الصين تشنّ حرباً إلكترونية 
شرسة على الولايات المتحدة، 

تكلّف الشركات الأميركية 
مليارات الدولارات سنوياً. وقال 

خلال حديثه إلى برنامج »60 
دقيقة« التلفزيوني، إن معظم 

الشركات الأميركية الكبرى 
استُهدفت. ورداً على سؤال عن 

الدول التي تستهدف الولايات 
المتحدة، أوضح كومي: »لا 

أستطيع تقديم لائحة كاملة، 
لكن يمكنني أن أقول إن 

الصينيين على رأس اللائحة«.
)أ ف ب(

ما قل
ودل

تقرير

إيران

أميركا



رياضة

فينغر  أرســيــن  أن  ــً  دوم التاريخ  سيذكره  مــا 
شهر  مــن  الخامس  فــي  الأحــد  يــوم  تهجّم 
في  غريمه  على   2014 لسنة  الأول  تشرين 
الفرنسي  سقط  مورينيو.  جوزيه  الملاعب 
هذه المرة أسيراً لدهاء البرتغالي، لتضاف إلى 

سقطاته الدائمة أمامه على العشب الأخضر

الكرة الانكليزية

الفورمولا 1

حسن زين الدين

ريــال  لنجم  الثالثة  الثلاثية  تكن  لــم 
مـــــدريـــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــالــدو فــي الـــدوري الإســبــانــي هذا 
الموسم في المباراة أمام أتلتيك بلباو، 
الحدث في عطلة نهاية الأسبوع في 
البطولات الأوروبية الوطنية الكبرى 
لكرة القدم، ولا حتى فوز يوفنتوس 
على روما في قمة الــدوري الإيطالي 
ــان  بــــــاريــــــس ســ تــــــعــــــادل  أيـــــضـــــا  ولا 
جــيــرمــان ومــونــاكــو فــي »كلاسيكو« 
الــــدوري الــفــرنــســي ولا كــذلــك الــهــدف 
فــالــكــاو  لــلــكــولــومــبــي رادامـــيـــل  الأول 
المـــعـــار إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 

الدوري الإنكليزي أمام افرتون.
الـــحـــدث صــنــعــتــه لــقــطــة دامــــت لــثــوانٍ 
ــــي مـــلـــعـــب »ســـتـــامـــفـــورد  مـــــعـــــدودة فـ
العالم لساعات  لكنها غزت  بريدج«، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــات وســــــــال لـــهـــا الـ ــ ــاعــ ــ وســ
ــر... إنـــهـــا طــبــعــا لــقــطــة المـــشـــادة  ــبـ الـــحـ
بــن الــفــرنــســي أرســـن فينغر، مــدرب 
ــه  ــ ــــوزيـ أرســـــــــنـــــــــال، والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـ
مورينيو، مدرب تشلسي، في مباراة 
فريقيهما في قمة المرحلة السابعة من 
الأول  ليغ« عندما توجه  »البريميير 
إلـــى المــنــطــقــة المــخــصّــصــة لــلــثــانــي في 
عرقلة  على  للاعتراض  منه  محاولة 
لاعــب »الــبــلــوز« غـــاري كاهيل للاعب 
أليكسيس  التشيلياني  »الـــغـــانـــرز«، 
أن  إلا  الثاني  مــن  كــان  فما  سانشيز، 
وقف في طريقه مطالباً إياه بالعودة 
بدفعه  الفرنسي  ليقوم  إلى منطقته، 
الــرابــع  الحكم  يتدخل  أن  قبل  مــرتــن 

 النزاع بينهما.
ّ

ليفض
اللقطة  هــذه  الــحــال، شكّلت  بطبيعة 
مـــــــادة دســــمــــة انـــتـــظـــرتـــهـــا الــصــحــف 
 بــــن الـــرجـــلـــن، 

ًً
ــا ــ ــــويـ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة طـ

التواصل  مــواقــع  رواد  »تفنن«  فيما 
الساخرة  الاجتماعي في تعليقاتهم 

عليها. 
اللقطة  هـــذه  استحقت  لــقــد  بــالــفــعــل، 
الواجهة وأن تستحوذ  أن تكون في 
على كل الأضــواء، كيف لا؟ وطرفاها 
هــــمــــا مــــوريــــنــــيــــو وفــــيــــنــــغــــر، الــــلــــذان 

من  بالعديد  بينهما  الــتــاريــخ  يزخر 
المــشــاكــســات والمــنــاكــفــات والـــحـــروب، 
لـــكـــنـــهـــا لــــــم تــــكــــن تـــتـــخـــطـــى حــــــدود 
الــكــلــمــات عــلــى صــفــحــات الــجــرائــد أو 
المنابر الإعلامية، لتأتي لقطة ظهيرة 
بين  للعلاقة  كـ«تطور خطير«  الأحــد 
المدربَين انتقلت خلالها حربهما من 
لغة الكلام إلى لغة الجسد وذلك على 

مـــرأى مــئــات مــايــن المتابعين حول 
العالم.

اللقطة بــحــد ذاتــهــا لــم تــكــن صــادمــة 
لــلــبــعــض، غــيــر أن مـــا كــــان مــفــاجــئــا 
فيها لكثيرين هو أن فينغر من بادر 
إلى دفع مورينيو بصورة أوضحت 
من  بالحنق  يشعر  الفرنسي  أن  كــم 
مــــــرده، بطبيعة  وهـــــذا  الـــبـــرتـــغـــالـــي، 

يوم سقط فينغر في »فخ« مورينيو

ليس مبرراً تصرف
فينغر حتى لو حاول 

مورينيو استفزازه

لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي  ضـــرب 
ــــي« بــقــوة  ــيــــدس جــــي بــ ــرســ ــائــــق »مــ ســ
ــدداً، مــحــقــقــا فـــــــوزه الـــثـــالـــث عــلــى  ــ ــجـ ــ مـ
الــتــوالــي بــعــدمــا أنــهــى جــائــزة الــيــابــان 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة من 
بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات فـــورمـــولا 1، 
أمــام زميله ومنافسه  الاول،  المركز  في 

الوحيد الألماني نيكو روزبرغ.  
 بطل العالم فــي الأعـــوام الاربــعــة 

ّ
وحـــل

فيتيل  سيباستيان  الألمــانــي  الأخــيــرة 
ثالثاً بعد يوم على إعلانه أنه سيترك 
ــنـــو« فـــي نــهــايــة المــوســم  ــل ريـ ــ ــدل بُ ــ »ريــ
فيراري كبديلٍ  الى  الانضمام  أجل  من 
لــإســبــانــي فــرنــانــدو ألــونــســو الـــذي لم 

تعرف وجهته حتى الآن.
وجاء زميل فيتيل الأوسترالي دانيال 

ــام  ــ ــع أمـ ــ ــرابــ ــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ ــاردو فـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ريـ
)ماكلارين  باتون  البريطاني جنسون 
- مـــرســـيـــدس( والـــفـــنـــلـــنـــدي فــالــتــيــري 
بينما  مرسيدس(،  )وليامس-  بوتاس 
الحصول على  في  فيراري  فريق  فشل 
ــرج ألـــونـــســـو فــي  ــ أي نــقــطــة بـــعـــدمـــا خـ

بداية السباق بسبب عطل.
ز هــامــيــلــتــون، بــفــوزه الــثــامــن هــذا 

ّ
ــز وعــ

الموسم والثلاثين في مسيرته، صدارته 
الــــعــــام بـــرصـــيـــد 266 نــقــطــة  لــلــتــرتــيــب 
ــفــــارق 10 نـــقـــاط عـــن روزبــــــــرغ. كما  وبــ
عــزز ريــكــيــاردو مــركــزه الثالث برصيد 
الـــى المــركــز  193 نــقــطــة، وصــعــد فيتيل 
الرابع برصيد 139 نقطة على حساب 

ألونسو )133(.
ولــم يكن الــســبــاق عــاديــا على الاطــاق 

ــــرر المــــراقــــبــــون رفـــع  مـــنـــذ بـــدايـــتـــه، إذ قـ
الــعــلــم الأحــمــر وعـــدم المــخــاطــرة بسبب 
ــتـــي هــطــلــت عــلــى  ــرة الـ ــزيـ ــغـ ــار الـ ــطــ الأمــ
حلبة »سوزوكا« وذلك بعد لفتين على 
انطلاق السائقين خلف سيارة الأمان. 
وبسبب هــذه الأمــطــار، تــعــرض سائق 
الــفــرنــســي جـــول بيانكي  »مـــاروســـيـــا« 
ــم تــتــمــكــن الــكــامــيــرات  لـــحـــادث ســـيـــر، لـ
ــرة فــــي الـــحـــلـــبـــة مــــن الــتــقــاطــه  ــتـــشـ ــنـ المـ
بعدما فقد السيطرة على سيارته عند 
بالرافعة  واصــطــدم  الــســابــع  المنعطف 
الـــتـــي كـــانـــت تــســحــب ســـيـــارة الالمـــانـــي 
ــان ســوتــيــل )ســـاوبـــر( عــن أطـــراف  ــ أدريـ
الــحــلــبــة بــعــد أن خــــرج عـــن المـــســـار في 
اللفة 43، وهو حالياً في المستشفى في 

حالةٍ خطرة جداً.

هاميلتون يؤكد أفضليته على روزبرغ

الحال، إلى وصف الأخير فينغر في 
المـــوســـم المـــاضـــي بـــأنـــه »مــتــخــصــص 
بـــالـــفـــشـــل« وذلـــــــك بـــعـــدمـــا اســتــبــعــد 
قائمة  مــن  مورينيو  فريق  الفرنسي 
المــرشــحــن على الــلــقــب، لــيــرد الأخير 
: »إذا كان على حق وكنت خائفاً 

ًً
قائلا

من الفشل فهذا لأن ذلك حصل نادراً 
مــعــي. ربــمــا أنــه على حــق، لكن ربما 
لست معتاداً على الفشل. الحقيقة أنه 
هو متخصص بالفشل. لم يحقق في 
8 سنوات أي لقب، هذا هو الفشل. إذا 
حصل هــذا الأمـــر معي فــي تشلسي، 
فسأغادر لندن ولن أعود إليها أبداً«.
فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، المــشــهــد الــــذي كــان 
يتخيله كثيرون في »يــوم مــا« هو أن 
إلى حركة عدائية ما  يبادر مورينيو 
تجاه خصمه الفرنسي، كأن يمد قدمه 
على غفلة من الجميع ليعرقل فينغر، 
أو يــدس إصبعه فــي عينه على غــرار 
مـــا فــعــل مـــع الـــراحـــل تــيــتــو فــيــانــوفــا 
عـــنـــدمـــا كــــــان مـــــدربـــــا لـــــريـــــال مـــدريـــد 
الإسباني والأخير مساعداً لجوسيب 
غــــــــوارديــــــــولا فـــــي بــــرشــــلــــونــــة، وهـــــذا 
البرتغالي  »شــهــرة«  إلـــى  عــائــد طبعاً 
ــة  ــيــ ــدائــ ــعــ ــة والــ ــبــ ــريــ ــغــ بــــتــــصــــرفــــاتــــه الــ
الملعب، غير  والاستفزازية على أرض 
أن مـــا حــصــل هـــو الــعــكــس، وبــصــورة 
واضـــحـــة لا لــبــس فــيــهــا تــظــهــر تهجّم 
فــيــنــغــر عــلــى مــوريــنــيــو بــغــض النظر 
إن كان الأخير حاول اعتراض طريقه 
أو قـــام بــاســتــفــزازه. مــا حــصــل هــو أن 
فــيــنــغــر وقــــع أســـيـــراً لـــدهـــاء مــوريــنــيــو 

ومكره المشهود له بهما في الملاعب.
أن  ــكــــي  ــحــ يــ الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ الــــــتــــــاريــــــخ 
مــوريــنــيــو لـــم يــخــســر فـــي أي مــبــاراة 
جــمــعــتــه بــفــيــنــغــر مــتــفــوّقــا عــلــيــه بــــ 7 
بينها  تعادلات،   5 مقابل  انتصارات 
نسى في الموسم 

ُ
سداسية نظيفة لا ت

المــاضــي فــي المــبــاراة الألــف للفرنسي 
مــع أرســـنـــال. ومـــا ســيــذكــره الــتــاريــخ 
دوماً أن فينغر تهجّم على مورينيو 
يــوم الأحـــد فــي الخامس مــن تشرين 
الأول لعام 2014، وبدلًاً من أن يسقط 
هو  الفرنسي  فــإن  أرضـــا،  البرتغالي 

من سقط في »فخ الداهية«.

الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  182412

الحكم الرابع 
لحظة تدخله 

لفض النزاع بين 
فينغر ومورينيو 
)أدريان دينيس ــ 

أ ف ب(
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هو أسبوع تعثّر الفرق 
المنافسة على لقب الدوري. 

فالعهد تعادل والصفاء 
خسر والنجمة أفلت من 

خسارة مستحقة فتعادل 
مع التضامن صور المكافح 

لينفرد الغازية بالصدارة

الكرة اللبنانية

المنتخب

صدارة منفردة للغازية والفرق المنافسة تعاني

اختار جيانيني تشكيلة 
تتألف من المنتخب 

الأول والأولمبي 

لبنــــان  منتخــــب  بعثــــة  غــــادرت 
العاصمــــة  الــــى  الليــــل  منتصــــف 
القطريــــة الدوحــــة لمواجهــــة المنتخــــب 
يــــوم  القــــدم  لكــــرة  الأول  القطــــري 
يســــتعد  حيــــث  وديــــا،  الخميــــس 
أولمبيــــاد  لتصفيــــات  اللبنانيــــون 
حــــن  فــــي   ،2016 جانيــــرو  دي  ريــــو 
كأس  لمنافســــات  القطريــــون  يســــتعد 
الخليــــج التــــي ســــتقام فــــي العاصمــــة 
13 وحتــــى  مــــن  الريــــاض  الســــعودية 
26 تشــــرين الثانــــي. ويلعــــب المنتخب 
الأولــــى  المجموعــــة  فــــي  القطــــري 
والبحريــــن  الســــعودية  جانــــب  الــــى 

ليمــــن. وا
للمنتخــــب  الفنــــي  المديــــر  واختــــار 
جوســــيبي  الإيطالــــي  اللبنانــــي, 

جيانينــــي تشــــكيلة مختلطــــة تتألــــف 
مــــن لاعبــــي المنتخــــب الأول والأولمبــــي 
لحراســــة  وهــــم:  لاعبــــا   23 وعددهــــا 
الحــــاج،  دانــــي  مهنــــا،  لاري  المرمــــى: 

الســــبع. علــــي 
وليــــد  نجاريــــن،  بــــال  للدفــــاع: 
قاســــم  منصــــور،  نــــور  اســــماعيل، 
الزين، شــــادي سكاف، عباس عوض، 
شــــومان. وجــــارد  ابراهيــــم،  حســــن 
ســــيرج  فاعــــور،  هيثــــم  للوســــط: 
وســــام  عواضــــة،  حســــن  ســــعيد، 
يوســــف  حنينــــة،  غــــازي  صالــــح، 

فحــــص.  ومهــــدي  حمــــادة، 
للهجــــوم: محمــــد غدار، شــــادي حرب، 
ســــبليني  محمــــود  البابــــا،  عــــاء 

معتــــوق. وحســــن 

القطــــري حتــــى  المعســــكر  وسيســــتمر 
بعــــده  ســــيتوجه  حيــــث  الجــــاري   12
الســــعودية  الــــى  اللبنانــــي  المنتخــــب 
وديــــا  الأول  المنتخــــب  لمواجهــــة 
وضمــــن  الجــــاري   14 فــــي  أيضــــا  
عــــن  ويغيــــب  عينهــــا.  الاســــتعدادات 
عبــــاس  القائــــد  اللبنانيــــة  التشــــكيلة 
وهــــو  أخيــــراً  أصيــــب  الــــذي  عطــــوي 
أنــــه  ســــيغيب لفتــــرة 15 يومــــا، علمــــا 
فــــي  النجمــــة  فريقــــه  مــــع  يشــــارك  لــــم 
المبــــاراة مــــع التضامــــن صــــور ضمــــن 

الثانــــي. الأســــبوع 
ويبــــدو أن اللقــــاء الذي حكــــي عنه مع 
نظــــراً  يقــــام  لا  قــــد  الكويــــت  منتخــــب 
لتوقيتــــه غيــــر المناســــب. فالكويتيون 
لبنــــان  لمنتخــــب  الدعــــوة  وجهــــوا 

لاقامــــة المبــــاراة في 31 تشــــرين الأول، 
وهي تســــبق اللقاء المقرر مع منتخب 
الإمــــارات في 6 تشــــرين الثاني. وهذا 
المحلــــي  للــــدوري   

ً
تأجيــــا ســــيفرض 

منتخب لبنان إلى الدوحة ثم جدّة تحضيراً للأولمبياد

عبد القادر سعد

نــال جمهور الــشــبــاب الــغــازيــة أجمل 
»عيدية« حين فاز فريقه على السلام 
زغـــرتـــا 4 - 1 عــلــى مــلــعــب كــفــرجــوز 
ضــمــن الأســبــوع الــثــانــي مــن الـــدوري 
فــوز بطعم  القدم. هو  لكرة  اللبناني 
الثاني،  الفوز  المنفردة بعد  الصدارة 
ــار الـــجـــنـــوبـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــث جـــــــاء الانـ حــ
صــاعــقــا عــلــى الــضــيــوف الــشــمــالــيــن 
الـــذيـــن ولــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد نهائي 
الكأس السوبر ينهارون بشكل غريب 
وفــــي ظــــرف عــشــر دقـــائـــق. فــالــغــازيــة 
تقدم عبر المالياني مامادو ديكو في 
الدقيقة 66، لكن الزغرتاويين عادلوا 
بنجامين  المــتــألــق  النيجيري  بــهــدف 
ــم أن  شـــوكـــواكـــو فـــي الــدقــيــقــة 72 رغــ
الفريق كان منقوصاً بعد طرد احمد 
المـــصـــري قــبــل دقــيــقــة لــنــيــلــه الإنـــــذار 
ــفـــوف الــشــمــالــيــة  الـــثـــانـــي. لـــكـــن الـــصـ
ــع دخــــــــول الـــهـــدف  ــ ــأة مـ ــجــ ــاوت فــ ــ ــهـ ــ تـ
الثاني للغازية عبر المالياني الثاني 
عــبــد الــلــه كــانــوتــيــه فـــي الــدقــيــقــة 81، 
قبل أن يسجل نصرات الجمل ثنائية 

قاتلة في الدقيقتين 87 و92.
تزامن مع نتيجة لافتة  الغازية  فــوز 
للراسينغ الذي فاز على الصفاء 1 - 0 
على ملعب صيدا السبت، في مباراة 
الراسينغ  نجح  المــســتــوى  متوسطة 
فــيــهــا فـــي مــبــاغــتــة خــصــمــه وخــطــف 
ــاط الــــثــــاثــــة. وســــجــــل الـــهـــدف  ــقــ ــنــ الــ
الــوحــيــد الــبــديــل أحــمــد حــجــازي في 
الدقيقة 79 بمتابعته كرة مرتدة من 
الــحــارس مهدي خليل بعد تسديدة 
بـــول رســتــم الــبــديــل ايـــضـــا. ويــســجّــل 
بالا  ليبور  التشيكي  للمدرب  الــفــوز 
الذي كانت تبديلاته فاعلة خصوصاً 
دخول رستم وحجازي فصنع الأول 
وسجّل الثاني. أما الصفاء فلم يظهر 
ــالــــصــــورة الــــتــــي كـــــان عــلــيــهــا أمــــام  بــ
الــنــجــمــة وغـــاب عــنــه مــهــاجــمــه رونــي 

عازار الموقوف اتحادياً.
أيــام عيد الأضــحــى كــان نارياً  ثاني 
النجمة   

ّ
على ملعب صــور، حين حل

ضيفاً على التضامن صور وتعادل 

كـــان حـــاضـــراً فـــي لــقــاء الــصــفــاء ولــم 
فكيف  النجمة،  يومه خسر  في  يكن 
ــراً مطلقاً  حـــاضـ يــكــن  ــم  لـ إذا  ــال  الـــحـ

على أرض الملعب بسبب الإصابة؟
أضف الى ذلك إمعان زميله خالد تكه 

الـــنـــجـــمـــاويـــون  ــت  ــلــ وأفــ  .1  -  1 مـــعـــه 
خطفوا  حــن  مستحقة  خــســارة  مــن 
اللقاء  مــن   100 الدقيقة  فــي  التعادل 
ومن ركلة جزاء صحيحة احتسبها 
خالد  وترجمها  قاسم  سامر  الحكم 
تــكــه جـــي بــنــجــاح. واشــتــعــل المــلــعــب 
بــعــد الــهــدف خــصــوصــا أنــه جــاء في 
صور  التضامن  وكـــان  متأخر  وقــت 
حــيــنــهــا مــتــقــدمــا عــبــر هـــدف الــبــديــل 
وائـــــل يـــوســـف بـــعـــد تـــمـــريـــرة بــيــنــيــة 
ــيــــزان كــونــيــه  رائــــعــــة مــــن الـــعـــاجـــي تــ
الصوريون  واعتبر   .66 الدقيقة  في 
أن الـــحـــكـــم قـــاســـم تـــأخـــر فــــي إنـــهـــاء 
المـــبـــاراة كــونــه احــتــســب ســت دقــائــق 
وقــت ضــائــع ضــاع منهم ثــاث حين 
قـــام جــمــهــور الــنــجــمــة بــرمــي عــبــوات 
الــــــــى أرض  الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة  المــــــيــــــاه 
ــأ. لــكــن  ــطـ المـــلـــعـــب اعـــتـــراضـــا عـــلـــى خـ
 
ً
أيــضــا تبديلا الــضــائــع شهد  الــوقــت 

ــا جـــعـــل الـــحـــكـــم يــمــدد  لــلــتــضــامــن مــ
الوقت اكثر. لكن بعيداً من حسابات 
فــي عالم  لها  التي لا مكان  الــثــوانــي 
كــــرة الـــقـــدم وهــــي أقـــــرب لــلــعــبــة كــرة 
السلة، فإن النجمة لم يستحق حتى 
ــتـــي نـــالـــهـــا بـــعـــد الـــعـــرض  الــنــقــطــة الـ
الـــســـيء لــاعــبــن. فــتــكــرر ســيــنــاريــو 
الــشــوط الــثــانــي مــن لــقــاء الــفــريــق مع 
الــصــفــاء فــي الأســـبـــوع الأول. وغــاب 
عــن الــلــقــاء الـــصـــوري الــقــائــد عــبــاس 
عــطــوي مــا أثــر كــثــيــراً. فعطوي حين 

جــي فــي المــراوغــة والاحــتــفــاظ بالكرة 
امام  الاستعراض  نحو  كثيراً  والميل 
جمهور نجماوي ملأ المدرجات وكان 
فريقه  يــشــاهــد  وهـــو  غضباً  يشتعل 

يقدم هذا العرض السيء.

التضامن من جهته، استحق لاعبوه 
ومــدربــهــم مــحــمــد زهــيــر كـــل التحية 
حـــن أحــــرجــــوا ضــيــوفــهــم ولــقــنــوهــم 
ــاء  ــــروح الــقــتــالــيــة وإرضــ ــا فـــي الـ درســ
ــان جــمــيــع  ــكــ ــور الــــحــــاضــــر فــ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
استثناء،  دون  مــن  مميزين  نجومه 
ــروج فـــائـــزيـــن لــولا  ــخــ واســـتـــحـــقـــوا الــ

السيناريو المؤلم في نهاية اللقاء.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، شــهــد مــلــعــب بــرج 
كـــان نجمه  تــألــقــا طرابلسياً  حــمــود  
الـــاعـــب الــغــانــي مــايــكــل كـــافـــو الـــذي 
سجل أربــعــة أهـــداف فــي اللقاء الــذي 
فــريــقــه 5 - 2 على  انــتــهــى لمــصــلــحــة 
الخاسر  النبي شيت. وتقدم  حساب 
ــيــــة عـــــن طـــريـــق  ــثــــانــ ــقــــة الــ ــيــ فـــــي الــــدقــ
بعد عرضية  ديــوك  السنغالي شيخ 
من علي بزي، قبل أن تبدأ الانتفاضة 
الــطــرابــلــســيــة فـــي الــدقــيــقــة 12 حين 
أكرم  أهــدافــه، ومنح  أول  سجّل كافو 
مــغــربــي الــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة 21، ثم 
أضــــــاف كـــافـــو الــــهــــدف الـــثـــالـــث قــبــل 

نهاية الشوط الأول.
الغاني  ينتظر مهاجم طرابلس  ولم 
ــــاث دقــــائــــق عـــلـــى بـــدايـــة  ــثـــر مــــن ثـ أكـ
الــشــوط الــثــانــي حــتــى ســجــل الــهــدف 
ــم الــــخــــامــــس فــي  ــ ــه، ثـ ــقـ ــريـ ــفـ الـــــرابـــــع لـ
ــم يــنــفــع هـــدف ديــوك  الــدقــيــقــة 67. ولـ
ــقـــة 87 لمــصــلــحــة  ــيـ الــــثــــانــــي فــــي الـــدقـ
النبي شيت في تغيير واقــع المباراة 

الكارثي على سفير البقاع.

الســــادس  )الأســــبوع  أســــبوعين  لمــــدة 
والســــابع( اضافــــة الى الإرهــــاق الذي 
الســــفر  نتيجــــة  اللاعبــــن  ســــيصيب 
الــــى الكويت فــــي 29 الجاري وخوض 
الــــى  العــــودة  ثــــم  منــــه   31 فــــي  اللقــــاء 
الثانــــي ومــــن  فــــي 1 تشــــرين  بيــــروت 
الإمــــارات  الــــى  مجــــدداً  الســــفر  بعــــده 
 6 فــــي  اللقــــاء  وخــــوض  منــــه   4 فــــي 
تماريــــن  أن  كمــــا   .7 فــــي  العــــودة  ثــــم 
نتيجــــة  متعــــذرة  ســــتكون  المنتخــــب 
كل  فرقهــــم.  مــــع  اللاعبــــن  لارتبــــاط 
الاتحــــاد  تدفــــع  قــــد  المعطيــــات  هــــذه 
اللبنانــــي للاعتــــذار عــــن عــــدم خــــوض 
المبــــاراة مــــن دون أن يكــــون هــــذا الأمر 
نهائيــــا بانتظــــار القــــرار الرســــمي من 

الاتحــــاد. فــــي  المســــؤولين 

نجم الأسبوع 
الثاني الغاني 
مايكل كافو 
يحتفل بأحد 
أهدافه 
الطرابلسية 
الأربعة )عدنان 
الحاج علي(

1ـ  الغازية

2ـ  العهد

3ـ الأنصار

4ـ  الراسينغ

5ـ  طرابلس

6ـ  الصفاء

7ـ  النبي شيت

8ـ  السلام زغرتا

9 - التضامن

10ـ  الساحل

11ـ  النجمة

12ـ الإخاء عاليه

نقاطهخسرتعادلفازلعبالفريق
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كرة الصالات

غزارة أهداف في الفوتسال 
قبل قمة الميادين والجيش

لاعب الميادين حسن 
توبة يحتفل بأحد هدفيه 
في مرمى غانرز )عدنان 
الحاج علي(

تـــخـــطـــى بـــنـــك بـــــيـــــروت حــــامــــل الــلــقــب 
ــام  ــعــ ــب الــ ــيــ ــرتــ ــتــ ــة الــ ــ ــحـ ــ ــــدر لائـ ــــصـ ــتـ ــ ومـ
الامـــتـــحـــان الــــذي وضــعــه فـــي مــواجــهــة 
مــضــيــفــه طـــرابـــلـــس الـــفـــيـــحـــاء فــتــغــلــب 
عليه 4-1، في قمة المرحلة العاشرة من 
الدوري اللبناني لكرة القدم للصالات، 
عـــلـــى مــلــعــب مــحــمــع الـــرئـــيـــس  لــحــود 

الرياضي.

ــــرف بـــطـــل المــــوســــم المــــاضــــي كــيــفــيــة  وعــ
التعامل مع اللقاء بالشكل الذي يمنحه 
النقاط الثلاث من دون معاناة كبيرة، 
فحسم الامور نسبياً في الشوط الاول 
عندما سجل هدفين بواسطة مصطفى 
ــان والــــبــــرازيــــلــــي رودولــــــفــــــو دا  ــ ــرحـ ــ سـ

بفارق الاهـــداف(. وحسم رجــال المــدرب 
محمد الدقة المواجهة في الشوط الاول 
عندما سجلوا 6 اهداف تناوب عليها 
حسن توبة )2( وقاسم قوصان وكريم 

ابو زيد وقاسم عز الدين )2(.
ــة لاعـــبـــيـــه الاســـاســـيـــن  ــ ــدقـ ــ وســــحــــب الـ
ص 

ّ
فــي النصف الــثــانــي مــن الــلــقــاء فقل

حسن رميتي النتيجة لغانرز من ركلة 
جــزاء، واضــاف علي الحاج هدفاً ثانياً 
لـــلـــخـــاســـر، قـــبـــل ان يــســجــل مــصــطــفــى 
رحــيّــم الــهــدف الــســابــع لــلــمــيــاديــن بعد 

فاصل مهاري مميز.
واســتــعــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي لمــواجــهــة 
ــريـــض عـــلـــى ضــيــفــه  ــفــــوزٍ عـ المـــيـــاديـــن بــ
على   ،0-14 الــتــرتــيــب  مــتــذيــل  الـــربـــيـــع 

ملعب الرئيس لحود.
ســجــل اهـــــداف الــجــيــش، مــحــمــد حسن 
ــــق  زريـ ــد  ــ ــمـ ــ )3( واحـ وحــــســــن ســـعـــيـــد 
واحــمــد عــبــاس وحــســن نجم وحسين 

ابــي حيدر وباسم  اونـــداش )3( وعلي 
ــارة خـــطـــأ فــي  ــبــ ــد طــ ــمــ احـــمـــد )2( واحــ

مرماه.
القديس  جــامــعــة  تغلب  ملعبه،  وعــلــى 
سجلها   ،1-3 الــقــلــمــون  عــلــى  يـــوســـف 
لــلــفــائــز عــلــي ضــاهــر وعــلــي عـــز الــديــن 
وميشال متى، وللخاسر شادي طوط.

الــجــامــعــة الامــيــركــيــة للعلوم  ونــهــض 

المتلاحقة  كــبــواتــه  مــن  والتكنولوجيا 
بعد تعرضه لست هزائم متتالية وفاز 
على مضيفه بلدية الغبيري 8-3، على 

ملعب الاخير.
ســجــل لـــاول عــلــي رمــيــتــي )3( وخــالــد 
صــيــدانــي )2( وحـــســـن قــصــيــر وولــيــد 
حــنــش ومــنــيــر ديــــاب، ولــلــثــانــي محمد 

حافز )2( ومحمد حمودي.

كــوســتــا. وفـــي وقــــتٍ تــمــكــن فــيــه ادمـــون 
للفريق  النتيجة  تقليص  مــن  شــحــادة 
الشمالي، قضى علي طنيش »سيسي« 
ومحمد اسكندراني على آمال اصحاب 
الثالث  الــهــدفــن  بتسجيلهما  الارض 

والرابع.
 الميادين ضيفاً 

ّ
وعلى ملعب السد، حل

 عــلــى غــانــرز لــيــبــانــون واســقــطــه 
ً
ثــقــيــا

بــســهــولــة  الـــثـــامـــن  ــوزه  ــ فــ 7-2، مــحــقــقــا 
انه  وبأقل خسائر ممكنة، وخصوصاً 
يتطلع الى مباراته المقبلة مع الجيش 
الــلــبــنــانــي فـــي خــتــام مــرحــلــة الـــذهـــاب، 
حيث دخل الى اللقاء حذراً بسبب حمل 
ــم قــــوصــــان وحـــســـن تــوبــة  قــــائــــده قـــاسـ
وكـــريـــم ابـــو زيـــد بــطــاقــتــن صــفــراويــن، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن اي انــــــذار ســيــحــرمــهــم 
مــن المــوقــعــة المرتقبة بــن ثــانــي وثالث 
الــتــرتــيــب )يــمــلــكــان الــرصــيــد عــيــنــه من 
الجيش  على  الميادين  ويتقدّم  النقاط 

استعد الجيش  لمواجهة الميادين 
بفوزٍ كبير على الربيع 14 ـ 0

رياضية أخبار 

فوز كبير للعمال
في الدرجة الثانية

النتيجـــة  طرابلـــس  العمـــال  فريـــق  حقـــق 
الأعلـــى ضمن الأســـبوع الثاني من بطولة 
لبنـــان لكـــرة القـــدم للدرجـــة الثانيـــة حـــن 
فـــاز علـــى ضيفـــه الأهلـــي النبطيـــة 7 - 2 
وخســـر  طرابلـــس.  بلديـــة  ملعـــب  علـــى 
الأهلـــي  ضيفـــه  أمـــام  والأدب  الرياضـــة 
فـــي  عينـــه  الملعـــب  علـــى   3  -  1 صيـــدا 
افتتـــاح الأســـبوع. كمـــا خســـر هومنتمـــن 
علـــى   2  -  0 الاجتماعـــي  ضيفـــه  أمـــام 
ملعـــب بـــرج حمـــود فـــي مبـــاراة حاشـــدة 
جماهيريـــا )الصـــورة( مـــن جانـــب فريـــق 
هومنتمـــن. وفـــاز الحكمة علـــى الخيول 3 
- 0 علـــى ملعـــب الصفـــاء، وتعـــادل المبـــرة 
مـــع ضيفـــه الإصـــاح البرج الشـــمالي 3 - 

3 علـــى ملعـــب العهـــد.

زحلان وهلال يمثلان لبنان
في نهائيات »الانجراف«

فاز بســـام زحلان بلقب »ملك الانجراف« 
بُـــل  فـــي البطولـــة المحليـــة لمســـابقة »ريـــد 
كار بـــارك دريفـــت« وتأهـــل مـــع وصيفـــه 
كفـــاح هـــال لتمثيـــل لبنان فـــي النهائيات 
الإقليميـــة للمســـابقة التـــي تقـــام فـــي دبي 
الشـــهر  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  فـــي 

لمقبل. ا
وشـــهدت المســـابقة التي أقيمت بالتنسيق 
والتعـــاون مـــع النـــادي اللبناني للســـيارات 
مفاهيمهـــا  الـــى  عـــودة  والســـياحة 
فـــي  التنافـــس  علـــى  القائمـــة  الأساســـية 
ميّزهـــا  مـــا  وهـــو  للســـيارات،  موقـــف 
لـــدى تنظيمهـــا للمـــرة الأولـــى فـــي الشـــرق 
الأوســـط فـــي لبنـــان. فقـــد أقيمـــت البطولـــة 
المحليـــة في محطة شـــارل حلـــو للنقل في 
منطقـــة المرفأ حيـــث تابعها جمهور كبير 
مـــن عشـــاق رياضـــة المحـــركات. ورفعـــت 
فـــي  للمواقـــف  المخصصـــة  التعرجـــات 
المحطة من منســـوب الإثارة والتشويق مع 
ص لمنافســـات  جعلهـــا المســـار الـــذي خصِّ

أكثـــر صعوبـــة وتطلبـــا. الانجـــراف 

كلمات متقاطعة

1- لعب على آلة موسيقية – صفة من كان ناتىء الظهر –  2- فنان لبناني ساهم في إثراء الساحة 
الفنية بمجموعة أغنيات نالت استحسان الجمهور – 3- صوّت الرصاص – قطع الشيء – شحم 
– 4- ترك البيت نهائياً وانتقل ليسكن في مكان آخر – خاصتك بالأجنبية – 5- أول شهر – دولة 
أوروبية – 6- من أكثر شعوب العالم عدداً – 7- خروف صغير عند العامة – ماركة سيارات – 8- 
عند  الطوائف  أسمى   -10  – والمساحة  والمقابلة  والجبر  الحساب  علم   -9  – النفط  من مشتقات 

الهندوس وهي الديانة السائدة في الهند والنيبال 

أفقيا

 – 3- ثغر 
ّ

1- ممثل لبناني شهير – ضمير متصل – 2- حرّكه من مكانه وأبــعــده – ضعف ورق
– أتناول النص الأدبي بالتحليل والتفسير – 4- آلة موسيقية – رجل الدولة في الحكومة – 5- 
متشابهان – لقب روماني قديم حمله الأباطرة – للتأوه – 6- أكلت الطعام – ضمْن الرسالة – كسر 
بأطراف أسنانه وأكل – 7- عاصمة الدولتين الميدية والأخمينية هي همدان الحالية – للنداء – 8- 
إشتاق الى الشخص – دولة أوروبية – 9- لهو ولعب – جسم رمادي أسود متبلرّ سهل الإنحلال 
في الكحول ويُستخدم في المستحضرات الطبيّة وفي المستشفيات – شاي بالأجنبية – 10- دولة 

أوروبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-مجلس الشيوخ – 2- يمني – هوندا – 3- ل ل – برايا – 4- ريم – كيّاد – 5- شاعر 
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ّ
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فريت – 10- فر – الغاب 

أفقيا
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– 6- لها – ماين – 7- شويكار – كفل – 8- يناير – بورغ – 9- ود – كينيا – 10- خالد الكاتب

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

4 7 0

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1819 

رجم 
ُ
ت شاعر لبناني ورسّــام ونحّات وصحافي ومسرحي وإعلامي وناشر. 

الفرنسية والإنكليزية. نال أوسمة وميداليات وجوائز في لبنان  الى  شعره 
 =  8+5+7+6  ■ ثمينة  حُــلــى   =  11+10+9+2+1 إيطاليا  مــن  عالمية  وجــائــزة 

خلاف سواد ■ 4+2+3 = ظفر وانتصار

s u d o k u

123456789

حل الشبكة الماضية:   توني موريسون

s u d o k u1 8 2 0
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أدونيس في »اليسوعية«: 
نحن في الفراغ... في الصفر!

ضمن مؤتمر »الفن مضاد للقدر« الذي 
احتضنته »جامعة القديس يوسف« أخيراً، كنا على 

موعد مع مهيار. لقاء تناول الشعر، والواقع الثقافي، 
والإسلام وغيرها من الثيمات التي تشكّل مرتكزاً رئيساً 

في تاريخه وسجالاته المستمرّة 

أخرج عمر أبي عازار عرض »الغائب قبل 
الوقت« المستوحى من قصيدته

فكر

علي كريّم

أدونيس »ثابتاً« ومكرّساً مرّة جديدة 
في بيروت، بدعوة من »جامعة القديس 
المفكّر  بالشاعر  احتفت  التي  يوسف« 
ضـــمـــن مـــؤتـــمـــر »الــــفــــن مـــضـــاد لــلــقــدر« 
الذي أقيم أخيراً في الجامعة. انطلاقاً 
ــرو الــشــهــيــرة  ــالــ ــارة أنــــدريــــه مــ ــبــ مــــن عــ
ــمّ الــبــرنــامــج  »الــفــن مــضــاد لــلــقــدر«، ضـ
الذي قسّم على يومين )1 و2 أكتوبر(، 
محاضرات ولقاءات فنية وسينمائية 
وشــعــريــة ومــســرحــيــة مــتــنــوّعــة. الــيــوم 
الأوّل شهد مــحــاضــرات ولــقــاءات عــدّة 
 Art Reoriented مـــؤســـســـي  ــد  ــ أحـ مــــع 
اللبناني ســام بــردويــل، ومــخــرج فيلم 
ليختتم  وغــيــرهــمــا  درّة  أمـــن  ــــدي«  »غـ
فــي »مسرح  التعبير«  »حــريــة  بــعــرض 
ــيــــوم الــثــانــي  ــا انـــطـــاقـــة الــ ــ مــــونــــو«. أمـ
ــــرم ضــمــن  فـــكـــانـــت مــــع الـــفـــنـــان نـــديـــم كـ
محاضرة »طفرة المدن سريعة الزوال«. 
الأكاديمي جــورج سلهب  قــدّم  بعدها، 
محاضرة بعنوان »أدونيس والتجديد 
في النظرية الشعرية«. هنا، قارب أبرز 
ــيــــســــي؛ حيث  ــوّنـــات الــشــعــر الأدونــ ــكـ مـ
الـــرفـــض والــرحــيــل والــحــلــم مــنــطــلــقــاتٌ 
 أمــــدهــــا مــع 

َ
لـــعـــاقـــة مــتــشــاكــســة طـــــــال

هاجس التجديد الشعري، والبحث في 
. وفق سلهب، تعددت  واقع عربي متردٍّ
ــيــــس حيث  مـــامـــح الـــرفـــض عــنــد أدونــ
ت والصورة البكر، 

ّ
الاستكشاف والتفل

ــراً فــي  ــكــ  وفــ
ً
ــورة شـــعـــراً وعـــاطـــفـــة ــ ــثـ ــ والـ

المنشود. ثم استحضر  التغيير  سبيل 
عالمياً  الحداثوية  التجارب  من  نماذج 
كالسوريالية ورموزها أندريه بروتون 
وبول إيلوار وغيرهما، وأقام مقارنات 
ــــص الأدونـــــيـــــســـــي،  ــنـ ــ ــا وبــــــــن الـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
ــيــــف حـــــالـــــةٍ مــن  لـــيـــخـــلـــص إلـــــــى تــــوصــ
الشعوري  للدفق  والاستسلام  ت 

ّ
التفل

ــــس، حـــيـــث الـــلـــغـــة وســيــلــة  ــيـ ــ عـــنـــد أدونـ
الاستكشاف والجِدّة. 

أمـــا المــوعــد المنتظر مــع أدونـــيـــس، فقد 
ــبـــة الـــشـــرقـــيـــة« فــي  ــتـ ــكـ احـــتـــضـــنـــتـــه »المـ
الجامعة تحت عنوان »هل يقدر الشعر 
أن يغيّر؟ مــاذا يغيّر؟ وكــيــف؟«. أسئلة 

ــيـــس  تـــشـــكّـــل مـــرتـــكـــزاً فــــي تــــاريــــخ أدونـ
وسجالاته المستمرّة. قدّم الشاعر عبده 
الجمع«  بصيغة  »مفرد  صاحبَ  وازن 
ــة، واصـــفـــا  ــواريــ ــــذه الــحــلــقــة الــــحــ فــــي هـ
إيــــاه بــــ »مــحــطــم الأيـــقـــونـــات وصــاحــب 
المـــقـــولات الــزلــزالــيــة فــي الــفــكــر الــعــربــي 
السجالية«  الآراء  و»صاحب  الجامد«، 
ــا مــوقــفــه مـــن الــربــيــع  ــان آخـــرهـ الـــتـــي كــ
السورية.  في صيغته  العربي لاسيما 
 سياق مسيرة أدونيس 

ّ
اعتبر وازن أن

ــا مــــع طـــرح  ــريـ ــكـ ــامـــل فـ ــكـ ــتـ يــــتــــوافــــق ويـ
مــاركــس بــتــحــويــل الــعــالــم، أمـــا شعرياً 
ــيـــاة عــنــد  فـــهـــو يــتــشــابــه وتــغــيــيــر الـــحـ

شارل بودلير.
ــوار  ــحــ أمــــــا أدونــــــيــــــس، فـــقـــد افـــتـــتـــح الــ
بتوطئة، فصّل فيها ما يمكن أن يكوّن 
 
ً
ــا طـــويـــا ــهـ ــرقـ ــا طـ ــايـ مــــوجــــزاً عــــن قـــضـ

فــي مؤلفاته الــفــكــريــة. وفــي الــبــدء كان 
الــســجــال عــن الــشــعــر والــفــكــر: هــل هما 
 
ْ
ــاب بــــأن ــ ــدان؟ أجــ ــتـــحـ مـــنـــفـــصـــان  أم مـ
تــفــكّــر  الـــحـــاســـة   

ّ
أن إلا  ــا،  ــنـ هـ  

َ
ــل فـــصـ لا 

 شــعــرٍ هــو فكرٌ 
َّ

والــفــكــر يــحــسّ، وأن كــل
جــلــجــامــش  ــــع  مـ الآداب  مـــطـــالـــع  مـــنـــذ 
والأوديــســة وسفر أيــوب. بعدها، عرج 
عــلــى مــفــارقــة تــأســيــســيــة فــي فــكــره، ألا 
وهــي التعاطي مــع الــجــذور والأصـــول 
التي لا يكون بتجاهلها بل باعتبارها 
»اللامرئي جزء من  إذ  أساساً؛   

ً
مشكّلا

المرئي«.
رؤيــة الــواقــع الثقافي، مــا هــذا الــواقــع؟ 
كـــان لــجــواب أدونـــيـــس تــفــرّعــان، حيث 
تقوم الثقافة السائدة الآن على أمرين: 
ــــادة، وثـــقـــافـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ثـــقـــافـــة الـــنـــقـــل/ الاسـ
هي  الأولـــى  الثقافة  الاســتــعــارة.  النقل 
ــــــ وهــي  ــــــ كــمــا ســمّــاهــا ـ ثــقــافــة الــســلــطــة ـ
الـــحـــوار والــنــقــاش والــبــحــث  لا تعتمد 
الثقافة  أمــا  عراقيلها.  لمجابهة  طريقاً 
ترتكز على  مُستتبعة  بِعة 

ّ
فمت الثانية 

الحلول الغربية للحصول على أجوبة 
فــي  شؤونها. وتــابــع أن الملمحَ الأبــرز 
ــعـــرب فــكــريــا »مــنــقــســمــون  حــالــيــا أن الـ
ماضوياً لا مستقبلياً«؛ أي أن الخلاف 
 على أساس تنافس على 

ً
ليس حاصلا

ســلــطــة أو مــنــصــب، بـــل هـــو واقـــــع في 
الارتــبــاط مع الإســام الأصــل وتحقيق 
ــل مـــعـــه. وهــــــذا الـــخـــاف  ــثــ الـــصـــلـــة الأمــ
ل في جوانب عدة أولها التأويل، 

ّ
متمث

وبــالــتــالــي امــتــاك الــحــقــيــقــة الأصــــوب، 
ز حكماً توجّهاً دون آخر 

ّ
وهــو ما يعز

عــنــد مــعــتــقــديــه. وهــــذا بــــرأي أدونــيــس 
صــادر عــن ختام الحقيقة فــي الإســام 
حيث محمد خاتم الأنبياء، والحقائق 
ــر الــحــقــائــق، ما  الــتــي أتـــى بــهــا هـــي آخـ
فــي  ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ دورِ  انـــــعـــــدامَ  يــســتــتــبــع 

التغيير الذي لن يبقى لديه في أقصى 
مــا يُمكن إلا أن يشرح ويـــؤول ويطيع 
 
ً
ويطبّق. وأوضح أيضاً إشكالًا أصيلا

في الثقافة الإسلامية السائدة ألا وهو 
»الآخـــــــــر«؛ فـــهـــو عــمــقــيــا غـــيـــر مـــوجـــود 
 منهوب 

ً
إلا مــنــبــوذاً، والمــســيــحــي مــثــا

ومـــحـــروق ومــســبــيٌّ فــيــهــا وغـــائـــب عن 
ــــذي كــــان مــكــوّنــا  المــشــهــد كـــكـــل، وهــــو الـ
راً في هذه المنطقة وفق 

ّ
حضارياً متجذ

أدونيس.
»الإســــــام بـــا ثــقــافــة الآن والمــســلــمــون 
ــــا ثـــقـــافـــة،  ــنــــي بـ ــم ديــ ــالــ ــــي عــ ــــرب فـ ــعـ ــ الـ
بــالــغــرب،  ــرة 

ّ
مــتــأث وثــقــافــتــهــم مستلبة 

يــعــيــشــون فـــي عــالــم مــحــكــوم بــالــعــنــف. 
لــســنــا أنــفــســنــا ولــســنــا غــيــر، نــحــن في 
الفراغ، نحن في الصفر« قال أدونيس.

أما في ما يخص السؤال الجوهري في 
المحاضرة أي كيف يغيّر الشعر، فرأى 
بأنه لا بدّ من البدء بالبحث في الواقع 
الــواقــع  مــن  ينطلق  فالشعر  ومعرفته، 
ولا ينفصل عنه. وذهب بعيداً معتبراً 
ــه لم يعد هناك أي معنى للشعر في 

ّ
أن

ــنـــدرج فـــي ســيــاق  ــا يـ واقـــعـــنـــا أو فـــي مـ
ــــاف أن الشعر  الــقــائــمــة. وأضـ ثــقــافــتــنــا 
يــغــيّــر أو غــيّــر تــاريــخــيــا فــي الــعــاقــات 
بــــن الـــكـــلـــمـــات، وتـــفـــريـــغ المـــحـــتـــويـــات 
ــعــــاقــــات الـــقـــديـــمـــة بــيــنــهــا لإنـــشـــاء  والــ
مــعــنــى جـــديـــد وبــالــتــالــي إنـــشـــاء وعــي 
جــمــالــي جــديــد، مــا ينعكس فــي علاقة 
الإنسان بالكلمة والشيء وما يُحسب 

عليهما.
الـــحـــوار شــعّــب تـــوجّـــه المــحــاضــرة إلــى 
ــردات مــلــحّــة كــالــهــويــة وإشــكــالــيــة  ــفــ مــ
الشعب/ الفرد والخطاب الايديولوجي 
إلغاء مفردة  أدونيس  السائد. واقترح 
الأقلية من المعجم السياسي لأن »الفرد 
 لا إيمان 

ّ
هو الأســـاس«. وأشــار إلــى أن

والخطاب  والــشــعــب  بالجمهور  عــنــده 
الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي؛ فــــكــــل ايــــديــــولــــوجــــي 
يتحدّث عن حزبه. وفي النهاية، اعترف 
بأن السينما والمسرح والتشكيل اليوم 
الــذي يمر  الشعر  أكثر من  فنون تغيّر 
ــراً قــرأ  ــيـ فـــي »حـــالـــة مــضــعــضــعــة«. وأخـ
الــحــضــور قصيدتين مــن »أغــانــي  على 

مهيار الدمشقي«.
ــانـــت مــــع عـــرض  نـــهـــايـــة الاحـــتـــفـــالـــيـــة كـ
مـــســـرحـــي يـــجـــسّـــد قـــصـــيـــدة أدونـــيـــس 
ــا  ــهــ ــب قــــبــــل الـــــــوقـــــــت« أخــــرجــ ــ ــائــ ــ ــغــ ــ ــ »ال
ــازار.  ــــاق« عــمــر أبـــي عــ عــضــو »فـــرقـــة زقـ
تــمّــت تـــأديـــة الـــعـــرض مـــن خـــال قـــراءة 
القصيدة تتابعاً بالعربية والفرنسية 
ــلـــى إيــــقــــاع وتـــــــري وتــــحــــت ضـــربـــات  عـ
ســـكـــن مـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى لــــــوح خــشــبــي 
مُسقِطاً   

ً
وتــمــثــيــا للقصيدة  تصعيداً 

لمفرداتها في التاريخ والحاضر وحلم 
التغيير. وصّف العرض مشكلة الآخر، 
والآن، والعلاقة المضطربة بين الأصول 
والمــــعــــيــــش... مــــفــــردات تـــقـــع فــــي صــلــب 
التاريخ الأدونيسي؛ »هذي نارُنا، هذا 
 
ُ
 قــرن

ُ
مــن الأعــجــف

ّ
ــوّهْ والــز ــرادِق الأخــ سُــ

ثورٍ يَموت«. 
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بانة بيضون

»ريـــــو أحـــبـــك« الـــــذي طــــرح أخـــيـــراً في 
الـــصـــالات الــلــبــنــانــيــة يــأتــي عــلــى نمط 
»باريس أحبك« )2006( أو »نيويورك 
أحبك« )2009(، أي سلسلة من الأفلام 
الــقــصــيــرة الــتــي تـــدور فــي مــديــنــة ريــو 
دوجنيرو البرازيلية أخرجها عدد من 
العالم  حــول  المــعــروفــن  السينمائيين 
أمـــثـــال الإيــطــالــي بـــاولـــو ســورنــتــيــنــو، 
والــبــرازيــلــيــن أنـــدروشـــا واديــنــغــتــون 
وفــــرنــــانــــدو مــيــريــلــيــس، والمــكــســيــكــي 
ــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــ ــاغـ ــ غــيــرلــيــرمــو أريـ
ــن لــبــكــي  ــ ــاديـ ــ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـ المــــخــــرجــ
صاحبة »سكر بنات« و»وهلأ لوين؟«. 
ــوان فــيــلــم لــبــكــي  ــنــ ــو عــ ــزة« هــ ــجــ ــعــ »المــ
القصير في »ريــو أحبك« الــذي يروي 
قــصــة طــفــل مـــشـــرد فـــي مــحــطــة قــطــار 
الــلــه. هذه  مــن  اتــصــالًا هاتفياً  ينتظر 
والسينما،  الأدب  المطروقة في  الفكرة 

محمد الخضيري

بــعــد نــقــاش طــويــل حــــول الاســــم الـــذي 
سيخلف نور الدين الصايل على رأس 
»المـــركـــز الــســيــنــمــائــي المـــغـــربـــي«، حُــســم 
الفاسي  الــصــراع أخيراً لصالح صــارم 
مــجــلــس  صـــــــــادق   .)1958( ــــري  ــهـ ــ ــفـ ــ الـ
المــنــتــج المغربي  الــحــكــومــة عــلــى تعيين 
السينمائية  ــاط  ــ الأوســ تــنــاقــلــت  الــــذي 
ــنـــذ أشــــهــــر كــــواحــــد مــــن أبــــرز  اســــمــــه مـ
تركة  يعتبر  منصب  لشغل  المرشحين 
ثقيلة. وسيخلف الرجل الصايل الذي 
ترك بصمة في السينما المغربية، سواء 
ــــذي أعــطــاه  ــقـــوي الـ مـــن حــيــث الـــدفـــع الـ
الـــوطـــنـــيـــة أو لــســيــاســتــه  ــتـــاجـــات  لـــإنـ
ــع الــــوزيــــر الـــوصـــي على  الـــصـــدامـــيـــة مـ
الخلفي منذ تعيينه  القطاع مصطفى 

بعد اختلاف الرؤى بين الطرفين. وإذا 
كــــان الـــفـــهـــري مـــعـــروفـــا داخـــــل الـــدائـــرة 
أنــه من  المغرب، بحكم  السينمائية في 
لدى  الإنــتــاج، فهو مجهول  »أبـــاطـــرة« 
الجمهور العريض. رجل تقني أساساً 
وكــتــوم يــفــضــل الاحــتــفــاظ بـــآرائـــه كما 
يـــســـر أكـــثـــر مــــن ســيــنــمــائــي عـــرفـــه عــن 
قــرب.  عمل الفهري إلــى جانب الوزير 
مصطفى الخلفي في أكثر من محطة، 
ولعل قربه منه هو الدافع وراء تعيينه 
بعضهم، خصوصاً  وفــق  المنصب  فــي 
ــلــــوك،  مــ ــفـــى  مـــصـــطـ واســـــــــم  ــه  ــ ــمـ ــ اسـ  

ّ
أن

»مــيــدي 1 تيفي«  لقناة  السابق  المــديــر 
ظــا الأكــثــر تــرشــيــحــا خـــال الأســابــيــع 
 الرجلين الذين نالا 

ّ
الأخيرة. ويبدو أن

رضى الوزير الإسلامي، كانا مرشحين 
لمنصبين هما مدير »المركز السينمائي 

المـــغـــربـــي«، ومـــديـــر »الــشــركــة الــوطــنــيــة 
للإذاعة والتلفزة«. مصادر مطلعة على 
 ملوك مرشح الآن بقوة 

ّ
إن الملف قالت 

الــعــرايــشــي عــلــى رأس  فــيــصــل  ليخلف 
التلفزيون المغربي. اشتغل الفهري في 
منذ  والــدعــايــات  السينمائي  الإنـــتـــاج 
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات. مــــدة طــويــلــة 
طــور فيها شبكة واســعــة مــن المــعــارف 
خوّلته ليصير واحداً من أكبر المنتجين 
المغاربة ويترأس نقابتهم. هكذا، أنتج 
ونـــوري  لحلو وحــكــيــم  للطيف  أفــامــا 
بـــولان. أشرفت  ونبيل عيوش وأحــمــد 
ــذ عــلــى كــثــيــر من 

ّ
شــركــتــه كــمــنــتــج مــنــف

الإنــتــاجــات الــهــولــيــووديــة والأوروبــيــة 
فــي المــغــرب. منذ بــدايــة الألــفــيــة، توجه 
إلى بناء استوديو في الــدار البيضاء، 
ــا ســمــح لــشــركــتــه  واقـــتـــنـــاء المــــعــــدات، مـ

ــا مــمــن  ــان الـــفـــهـــري أيـــضـ ــ بـــالـــتـــوســـع. كـ
أسهموا فــي إعـــداد »الــكــتــاب الأبيض« 
لــتــأهــيــل الــســيــنــمــا فـــي المـــغـــرب وإقــامــة 
واكبت  متعددة  واتفاقيات  مــنــاظــرات، 
الــنــقــاش حــول وضــع الــفــن الــســابــع في 
رأس  على  الفهري  وضــع  لكن  المملكة. 
شركة منتجة قد تستفيد من ميزانيات 
الدعم التي يقدمها »المركز السينمائي 
المــغــربــي« مــثــار تــســاؤلات حــول كيفية 
تعامله مــع »تــضــارب المــصــالــح« الــذي 
يـــقـــع فـــيـــه بــتــعــيــيــنــه رئـــيـــســـا لــلــمــركــز. 
ــرى الـــشـــائـــكـــة الــتــي  ــ ــ مــــن الأســـئـــلـــة الأخـ
ســتــطــبــع مــرحــلــتــه أيـــضـــا هـــي تــدبــيــره 
لتركة خلفه. نور الدين الصايل أسهم 
في إعطاء دفع قوي للسينما المغربية 
ســـواء عــبــر  جلب الإنــتــاجــات العالمية، 
الــــقــــاعــــات  تــــطــــويــــر  أو عــــبــــر ســــيــــاســــة 

المغاربة.  المخرجين  ودعــم  السينمائية 
تواكبها  السينمائية  السياسات  تركة 
تركة أعقد هي الصراع الصامت الذي 
دخل فيه نور الدين الصايل مع الوزارة 
الــوصــيــة. فــهــل يــصــيــر الــفــهــري مــجــرد 
الخلفي،  الــوزيــر  أجــنــدة  يطبق  إداري 
ــوّر واضـــح  بــعــدمــا كــــان لــلــصــايــل تـــصـ
رغم  المغربية  السينما  مــن  يــريــده  عما 
كـــل المـــآخـــذ عــلــيــه؟ الــصــايــل كــشــف في 
حــــوار نــشــر قــبــل يـــوم مــن رحــيــلــه بأنه 
غير متخوف من مهمة أخرى، وأصدر 
بــاغــا أخـــيـــراً عـــن تــصــويــر 32 إنــتــاجــا 
تــــراوح بين  بقيمة  المــغــرب  فــي  أجنبياً 
100 و160 مليون دولار، وارتفاع هذه 
الانتاجات بقيمة 420 في المئة مقارنة 
»مهمتك  يــقــول:  كأنه  الماضية  بالسنة 

صعبة يا صارم!«.

سينمائيون حول العالم ريو نشيد الحبّ
عشرة مخرجين من بينهم 

نادين لبكي قدّموا نظرتهم 
وحساسيتهم إزاء ثاني أكبر مدينة 

في البرازيل. أفلام قصيرة في شريط 
واحد بدأت من يوميات المدينة 

إلى أساطيرها بمشاركة نجوم 
معروفين أولهم هارفي كيتل

تــنــجــح لــبــكــي مـــن خــــال الــســيــنــاريــو 
ـــ بــالاشــتــراك مــع رودنــي  الـــذي كتبته 
ــر ـــــــــ فــي  ــزنــ ــد مــ ــالــ حـــــــداد وزوجـــــهـــــا خــ
إخراجها من طابعها المجرد من خلال 
الــذي يمتاز بطرافته  السرد والــحــوار 
وبــســاطــتــه الـــذكـــيـــة فـــي آن مـــعـــا. ومــا 
يــشــكّــل إضــافــة إلـــى الــشــريــط هــو قــوة 
ــيــــركــــي الــشــهــيــر  حــــضــــور المـــمـــثـــل الأمــ
هارفي كيتل الذي يلعب دور البطولة 
 شـــخـــصـــيـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي 

ً
مــــمــــثــــا

الــشــريــط. يلتقي هــو ونــاديــن بالطفل 
المشرد في محطة قطار أثناء تصوير 
البرازيل. بعد سماع قصته،  فيلم في 
ه الله 

ّ
يقرّر كيتل أن يتصل به، مدعياً أن

بينما تضطر لبكي للعب دور العذراء، 
لكنها تتحدث معه بالإنكليزية لأنها 
لا تجيد البرتغالية، ما يثير استغراب 
الطفل ويرى فيه سبباً لخراب العالم. 
فــي هذه  ثــم ينصحهما بأخذ دروس 
اللقطات  إحــدى  في  السماء  في  اللغة 
ــتـــي تــعــبــر عــــن ســـوريـــالـــيـــة الـــحـــوار  الـ
وطــرافــتــه. تــــروي لــبــكــي أنــهــا واجــهــت 
ــة  ــــي الـــبـــدايـ ــــن المــــصــــاعــــب فـ الـــكـــثـــيـــر مـ
لـــلـــوصـــول إلــــى جــعــل مــمــثــل أمــيــركــي 
القصة   

ّ
الــعــمــل لأن فــي  يــشــارك  شهير 

يتمتع  أن  الممثل  على  ذلــك.  تستدعي 

ــــرة لــلــطــفــل  بـــالإمـــكـــانـــيـــات لإحــــضــــار كـ
ـــعـــة مــــن الــــاعــــب الــشــهــيــر بــيــلــيــه 

َّ
مـــوق

بعدما طلبها الطفل منه على الهاتف، 
ه الله كما يفعل هارفي كيتل 

ّ
معتقداً أن

لبكي  تمكّنت  بعدما  لكن  الفيلم.  فــي 
مــن خــال صــديــق مشترك مــن إرســال 
السيناريو إلــى كيتل، وافــق فــوراً لأن 
قصة الفيلم أعجبته. ما هو لافت أيضاً 
في الشريط هو أداء الطفل البرازيلي 
كــــووا أنــتــونــز )الــطــفــل المـــشـــرد( الـــذي 
لا يــمــلــك خــبــرة ســابــقــة فـــي الــتــمــثــيــل، 
للغاية بعفويته  أداء مقنعاً  قدّم  لكنه 
ــا نــــاديــــن لــبــكــي فــيــبــدو  ــ وطــــرافــــتــــه. أمـ
أمــام  متواضعاً  التمثيلي  حــضــورهــا 

متناغماً  ذلـــك  كـــان  وإن  كيتل  هــارفــي 
مع الحبكة الروائية. من خلال بنائها 
ها 

ّ
أن الواضح  الفيلم، من  لشخصيات 

الــبــطــولــة الأســاســيــة لكيتل،  أســـنـــدت 
الــتــي تجسدها  ومــنــحــت الــشــخــصــيــة 
ها للطرافة 

ّ
دوراً أكثر هامشية، حتى أن

تـــضـــعـــهـــا مــــحــــل ســــخــــريــــة مـــــن بـــاقـــي 
الشخصيات كما الطفل الذي يصفها 
بـــأنـــهـــا مـــجـــنـــونـــة. هـــــذه نــقــطــة مــهــمــة 
تحسب للبكي أي قدرتها على الفصل 
بـــن دورهــــــا كــمــخــرجــة والــشــخــصــيــة 
التي تؤديها وتراها بعين نقدية. أما 
اللغة السينمائية، فهي تواكب السرد 
الــروائــي أكــثــر مما تضيف إلــيــه بعداً 
التي  القصيرة  الأفـــام  مــن بقية  آخـــر. 
بــاولــو  فيلم  يــبــرز  الــشــريــط،  يجمعها 
سورنتينو القصير »غروماري« الذي  
يروي العلاقة بين رجل عجوز )بيزيل 
هـــوفـــمـــان( وزوجـــتـــه الــشــابــة )إمــيــلــي 
مـــورتـــيـــمـــر( فـــي إطـــــار غــيــر اعــتــيــادي  
ــاج  ــ ــتـ ــ ــونـ ــ ــر المـ ــ ــبـ ــ ــا عـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ وســــــــاخــــــــر، خـ
موسيقية  سينمائية  لغة  والتصوير 
تعبر عــن الــتــنــاقــض بــن إيــقــاع حياة 
الاثنين الــذي يعيش كل منهما كأنما 
ضمن معزوفة مختلفة. أسلوب يعيد 
إلى الأذهان تصويره للراهبة العجوز 

ــال  الـــعـــظـــيـــم« ومــوهــبــتــه  ــمــ ــجــ فــــي »الــ
التعبير عبر الإيقاع  الاستثنائية في 
تعقيداً،  الأمـــور  أكــثــر  عــن  السينمائي 
كلها  الحياة  فهم  إلــى  نتوصّل  كأنما 
مــقــطــوعــات  ــمـــن  ــا ضـ ــاهــ ــنــ رأيــ مــــا  إذا 
الجميلة  الأفــام  من  أيضاً  موسيقية. 
»دونـــــــا فــــولانــــا« لــلــمــخــرج أنــــدروشــــا 
واديــنــغــتــون الـــذي يـــروي قــصــة امـــرأة 
عــجــوز اخـــتـــارت بــمــلء إرادتـــهـــا حياة 
ــدا  ــانــ ــرنــ الـــــتـــــشـــــرد. تـــلـــعـــب المـــمـــثـــلـــة فــ
 
ً
مونتنيغرو دور هذه العجوز، مقدمة
لغته  تــأتــي جمالية  فيما  بــارعــا،  أداء 
والمغنية  الممثلة  وتــطــل  السينمائية. 
الفيلم  فــي  ــارادي  بـ فانيسا  الفرنسية 
الــقــصــيــر »لمـــا يــرحــل الــحــب« للمخرج 
جون تورتورو. رتابة سيناريو الفيلم 
يبددهما  لا  السينمائية  لغته  وحتى 
أداء بارادي الذي يبدو أيضاً متخشباً 
أمـــام الــكــامــيــرا ولا حــتــى غــنــاؤهــا في 
آخر الفيلم. بغض النظر عن مستوى 
جــمــالــيــتــه المــوســيــقــيــة، يــأتــي مفاجئاً 

ه منفصل تماماً عن الفيلم. 
ّ
كأن

ــا«  ــمــ ــنــ ــيــ »ريـــــــــــــــو أحــــــــــبــــــــــك«: »غــــــــــرانــــــــــد ســ
»سينما   ،)1269( »أمبير«   ،)01/209109(

سيتي« )01/995195(

في فيلمها »المعجزة« يتجاور اسم نادين لبكي 
مع أسماء مخرجين عالميين من الذي شاركوا 

في  »ريو أحبك« كالإيطالي باولو سورنتينو، 
والبرازيليين أندروشا وادينغتون وفرناندو 

ميريليس، والمكسيكي غيرليرمو أرياغا. بعدما 
كانت هذه الأسماء تشكّل مدارس بالنسبة إليها، 

تلقّت لبكي اتصالًا من منتجي الفيلم للمشاركة 
بوصفها المخرجة الوحيدة من الشرق الأوسط. 

وقد حدّد المنتجون بعض الشروط منها أن 
يصوّر الفيلم في ريو دوجنيرو وأن تقتصر 
مدّته على ثماني دقائق. بحثت نادين عن 

وجه معروف لتصوير فيلمها فوقع اختيارها 
على هارفي كيتل الذي وافق على المشاركة 

بعدما قرأ السيناريو الذي كتبته مع رودني الحداد 
وزوجها خالد مزنر، صاحب الفكرة.

هكذا بدأت المغامرة

تميّز باولو سورنتينو 
الذي تناول علاقة 

زوجية بطريقة ساخرة

»المركز السينمائي« في عهدة صارم الفاسي الفهري

يحدث في المغرب الآن

سينما

الثلاثاء  7  تشرين الأول  2014  العدد  222412



ثقافة وناس

ــــس«  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــلــــم »الـ ــاول فــــيــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ قــــــد لا يـ
مخملباف  محسن  للإيراني   )2014(
الــــــــــــذي عــــــــــرض ضـــــمـــــن »مـــــهـــــرجـــــان 
الــثــورات  للسينما«  الـــدولـــي  بــيــروت 
يكون  قــد  مــبــاشــرة.  بطريقة  العربية 
للبلد  المجهول  الديكتاتور  بورتريه 
الافتراضي الذي يصوّره الفيلم أقرب 
إلى فلاديمير بوتين منه إلى رئيس 
عـــربـــي، رغــــم الــنــهــايــة الــرهــيــبــة الــتــي 
أفضل  فــي  الجموع  تــحــار  يواجهها. 
طريقة لقتله وتعذيبه، ما يتماهى مع 
نهاية الرئيس الليبي معمر القذافي. 
ــزءاً مــن الــطــرح  لــكــن هـــذا كــلــه يــبــدو جـ
مخملباف  يتبناه  الــذي  السينمائي 
الــشــريــط، مستكشفاً ببراعة  فــي هــذا 
قــــــــدرة الــــــصــــــورة عــــلــــى تــــصــــويــــر كــل 
تــنــاقــضــات الـــواقـــع المــجــرد والمــتــحــرر 
ــات الــتــحــلــيــل  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ مــــــن  قــــيــــود وإسـ
الجانب  إلــى  إنــه يعيدنا  الــســيــاســي. 
ــانــــي الـــبـــســـيـــط مــــن الـــحـــكـــايـــة،  الإنــــســ
ويــنــطــلــق مـــنـــه لــــيــــروي مــــا هــــو أكــثــر 
حـــدود  والــتــبــاســا، متخطياً  تــعــقــيــداً 
الــتــعــريــفــات والــتــقــســيــمــات الـــتـــي قد 
تبسط مفهوم الخير والشر، مختاراً 
ــــورة الـــوحـــش الــكــامــن في  تــفــكــيــك صـ
شخص الديكتاتور من خلال العلاقة 
الـــتـــي تــجــمــع الأخـــيـــر بــحــفــيــده. يــبــدأ 
الــشــريــط بــمــشــهــد يــعــبّــر بــرمــزيــة عن 
وهو  الديكتاتور  نرى  السلطة.  لعبة 
كل  بإطفاء  فيأمر  حفيده،  مــع  يلعب 
أضواء المدينة ثم يأمر بإضاءتها من 

جديد، ثم يمرر الهاتف للطفل البالغ 
ــأمـــرهـــم بـــــــدوره.  ــيـ خـــمـــس ســــنــــوات لـ
الـــثـــورة   

ّ
لــكــن الأضـــــــواء لا تـــعـــود لأن

اللعبة   
ّ
أن يظن  الحفيد  فيما  تندلع، 

الساخرة  الرمزية  نفس  السبب.  هي 
والــلــمــاحــة نــراهــا لاحــقــا فــي العلاقة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــديـــكـــتـــاتـــور بــالــطــفــل، 
ــي بـــيـــنـــهـــمـــا كــــمــــا عـــنـــدمـــا  ــاهــ ــمــ ــتــ والــ
يــهــربــان مــعــا لاحــقــا ويــضــطــر الطفل 
لقضاء حاجته في الطبيعة، فيطلب 
ـــ »جــالــتــه« كــمــا يــســمــيــه ــ  ـــ مـــن جـــده ـ
ــه. يــخــبــره أن  أن يــمــســح لـــه مـــؤخـــرتـ
يــفــعــل ذلـــك بــنــفــســه، فــيــجــيــبــه الطفل 
بأنه لم يسبق له »أن مسح مؤخرته 
بــنــفــســه«، فـــيـــرد عــلــيــه الــديــكــتــاتــور: 
و»أنــا أيضاً«. ثم يحمل حفيده على 
ــراب الـــجـــنـــود الـــذيـــن  ــتــ ــــدى اقــ عـــجـــل لـ
يطاردونهما ويغرف بعضاً من الماء 
الــقــذر المتجمع عــلــى حــافــة الــطــريــق، 
الــصــبــي. تفاصيل  لــيــنــظــف مـــؤخـــرة 
أخــرى صــادمــة يجسدها مخملباف 
السينمائي  بــالــحــس  الــشــاشــة  عــلــى 
الفج نفسه. هذا ما نراه عندما يلجأ 
الــديــكــتــاتــور وحــفــيــده إلـــى المــومــس، 
فـــيـــصـــوّر حــديــثــهــا مـــع الــديــكــتــاتــور 
ــــاض تــــغــــرف المــــاء  ــرحـ ــ وهـــــي عـــلـــى المـ
لتنظف الدم الذي يسيل منها بسبب 
دورتـــهـــا الــشــهــريــة. أمـــا الــديــكــتــاتــور 
فيكون جاثماً إلى جانبها يترجاها 
صــوّر  عندما  أو  وحفيده،  لتساعده 
أرجـــل الأســرى  الإيــرانــي  السينمائي 

ــاة مـــن الــتــعــذيــب، فــيــمــا يغطي  ــدمـ المـ
أمـــر بتعذيبهم  الــــذي  ـــــ  الــديــكــتــاتــور 
ـــ عــيــنــي حـــفـــيـــده كــــي لا  ــ بـــالمـــنـــاســـبـــة ـ
التركيز  مخملباف  يتقصد  يـــراهـــا. 
ــيــــل الـــفـــظـــيـــعـــة  ــفــــاصــ ــتــ ــذه الــ ــى هــــــ ــلــ عــ
بقسوتها. يقحمها بطريقة اعتيادية 
ــرده  ــ ــكـــل جـــــــــزءاً مـــهـــمـــا مـــــــن  ســ ــتـــشـ لـ
السينمائي، متحدياً المشاهد لتحمّل 
ومـــواجـــهـــة جماليتها  إلــيــهــا  الــنــظــر 
ل ذلك في مشهد الأسير 

ّ
المبكية. يتمث

الـــــذي يـــزحـــف ويـــجـــاهـــد لــيــقــف على 
رجليه المتقرحتين أمام بيت حبيبته 
ليكتشف أنــهــا تــزوجــت بــآخــر أثــنــاء 
التي  المـــرأة  أو  نفسه  فيطعن  غيابه، 
يــغــتــصــبــهــا الـــجـــنـــدي فــــي عـــرســـهـــا، 
ــا. مـــرعـــبـــة هــي  فــتــقــتــل نــفــســهــا أيــــضــ
مخملباف  يعرضها  التي  الخلاصة 
حــيــث يــبــرز الانــتــحــار/ الـــخـــروج من 

ــاة بـــوصـــفـــه وســـيـــلـــة الـــنـــجـــاة  ــيــ الــــحــ
الــوحــيــدة مـــن كـــل هـــذه الــفــظــاعــة. لن 
برحيل  والقتل  العنف  دائــرة  تنتهي 
ـــــد بــوحــشــيــتــه 

ّ
الـــديـــكـــتـــاتـــور الـــــذي ول

أخــرى. يبرز المشهد الأخير  وحوشاً 
حــيــث يــعــثــر الــشــعــب عــلــى الــرئــيــس 
وحــفــيــده ويـــحـــار فـــي أفــضــل طريقة 
للانتقام منه، سواء بحرقه أو بقطع 
رأســــــه وقـــتـــل حـــفـــيـــده أمــــــام عــيــنــيــه، 
حين  العربي  الربيع  ببداية  كتذكير 
ــاء مــقــتــل الـــقـــذافـــي بــتــلــك الــطــريــقــة  جــ
الـــوحـــشـــيـــة. كــــأن الــخــطــيــئــة الــكــبــرى 
ــى الانـــتـــقـــام  ــ كـــانـــت عـــنـــد الانــــــــزلاق إلـ
ودائـــــرة الــعــنــف والــقــتــل المــغــلــقــة كما 
يــعــرض مــخــمــلــبــاف. إلا أن الــصــورة 
ــذه أحـــد  ــقــ ــــرة لــلــطــفــل الــــــذي أنــ ــيـ ــ الأخـ
الــشــاطــئ، فيضع  ضحايا جــده على 
يـــديـــه عــلــى أذنـــيـــه كـــي لا يــســمــع، قد 
تــعــكــس رؤيــــــة مــخــمــلــبــاف الـــفـــريـــدة 
الــتــي تــبــحــث فـــي جــمــالــيــة الــفــظــاعــة. 
بــيــنــمــا تــعــكــس الـــلـــقـــطـــات المــصــمــمــة 
الديكتاتور  عــالــم  هندسية  بطريقة 
المــحــكــم الــســيــطــرة فــي بــدايــة الفيلم، 
تــبــحــث الــكــامــيــرا لاحــقــا عـــن النبض 
الإنساني حتى في وجه الديكتاتور 
تدريجاً  تعابيره  تتغير  الــذي  نفسه 
ويــرتــســم عــلــيــه الــقــلــق والـــذعـــر، رغــم 
قــســوة المــشــاهــد الــتــي تــعــرضــهــا، ما 
ــه مــــن صـــــــورة الــــوحــــش إلـــى  يـــخـــرجـ

الإنسان ولو للحظات قبل موته. 
بانة...

محسن مخملباف: جمالية الفظاعة

قد لا يتناول فيلم »الرئيس« الثورات العربية بشكل مباشر، إلا أنّ السينمائي الإيراني يتوقّف عند الانزلاق إلى العنف 
والانتقام خلال رحلة التغيير، بينما يفكّك صورة الوحش الكامن في شخص الديكتاتور

مشهد 
من الفيلم

لقطات مصممة 
بطريقة هندسية 

تعكس عالم 
الديكتاتور

مهرجان بيروت

محمد الأمين 

المسؤولين  كبار  كيا  حاتمي  ابراهيم  المخرج  طالب 
الايــرانــيــن باتخاذ مــواقــف صــارمــة مــن تصريحات 
ــل مـــن »أهــمــيــة شـــهـــداء الـــحـــرب الــعــراقــيــة 

ّ
مــخــرج قــل

م عباس 
ّ
المعل الــى تصريحات  إشــارة  في  الإيرانية« 

كــيــارســتــمــي )الـــصـــورة( الــتــي أدلــــى بــهــا قــبــل أشهر 
تصريحات  نيويورك.  في  سيراكيوز«  »جامعة  في 
حاتمي كيا الذي يعد من رموز سينما السلطة في 
إيــــران، تــأتــي فــي ســيــاق ثقافي جــديــد. بعد سنوات 
ــار الإيــــرانــــي المــتــشــدد  ــيـ ــتـ ــيـــن والـ مـــن حــكــم الأصـــولـ
السينما  تيار  والفني، تنفس  الثقافي  الوسط  على 
المــســتــقــلــة الــصــعــداء مـــع فـــوز الاصـــاحـــيـــن. ارتــيــاح 
البرنامج  فــي  أو الانـــخـــراط  المــعــركــة  لا يعني كــســب 
الثقافي للحكومة الجديدة ذات الطابع الاصلاحي، 
فالتيار الأصولي قادر على دعم السينما السلطوية 
من داخل مؤسسات الدولة وخارجها، الا أن هامش 
الحرية للتيار المستقل قد اتسع منذ وصول حسن 
 ابراهيم حاتمي 

ّ
روحــانــي الــى الحكم. لا شك في أن

أفــامــا لا يمكن محوها من  أنــجــز  كيا مــخــرج كبير 
ــكـــاره مع  ــرانــــي. كــمــا أن تــطــابــق أفـ ذاكـــــرة الـــفـــرد الايــ
مبدئية،  فكرية  قناعة  بحكم  يــكــون  قــد  الأصــولــيــن 

ــاتــــه الأخـــــيـــــرة  لــــكــــن تــــصــــريــــحــ
ــد كــيــارســتــمــي وقــبــلــه ضد  ضـ
الكبيرة رخشان بني  المخرجة 
آخرين  وسينمائيين  اعــتــمــاد، 
بــــاده شــهــرة  لسينما  حــقــقــوا 
عالمية واسعة تشير إلى شطر 
ــلـــة الـــســـيـــنـــمـــا  ــكـ ــــي مـــشـ ــم فــ ــهــ مــ
ــاطـــب.  ــة المـــخـ ــة: هــــويــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الايـ
حــــاتــــمــــي كــــيــــا وآخــــــــــــــرون مــن 
المقربين لتيار السلطة يركزون 
ــــب الايــــــــرانــــــــي،  ــاطــ ــ ــخــ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ عـ
ويــعــتــبــرون قــيــم الــحــرب أو ما 
المقدس«  »الــدفــاع  بقيم  يسمى 
الايرانية من  العراقية  )الحرب 
1980 الى 1988( هي المرجعية 
الـــقـــيـــمـــيـــة والاطـــــــــــــار الـــفـــكـــري 
ــم. مــن  ــ ــهــ ــ ــامــ ــ والاخــــــــاقــــــــي لأفــ
المستقل  التيار  يعتمد  جهته، 
فــــي الــســيــنــمــا الايــــرانــــيــــة عــلــى 

لا  مشاهد  مخاطبة  فــي  المشتركة  الانــســانــيــة  القيم 
يشترط أن يكون إيرانياً. يركز التيار الأول إلى القيم 
الثاني  الــتــيــار  الــبــاد، وينظر  عــن  لــلــدفــاع  المعنوية 
ــــوداء فـــي تــاريــخ  الــــى الـــحـــرب بــاعــتــبــارهــا نــقــطــة ســ
الانسانية. الجدل الدائر بين كيا وكيارستمي ليس 
ه فصل جديد في معركة تدور بين تيارين 

ّ
جديداً. إن

أخفقت  الحكومية  فالسينما  تسوية،  أي  يرفضان 
فــي تــجــديــد مضامينها وفــتــح أفـــق انــســانــي أوســع 
لقضاياها، والسينما المستقلة ما زالت تترفع على 
القضايا المجتمعية، وتنظر إلى القضايا الكبرى من 
منظور عدمي يتعارض مع المنظور القيمي لشرائح 

واسعة من المجتمع الإيراني.
ــامـــعـــة ســــيــــراكــــيــــوز«، أكّــــد  فــــي تــصــريــحــاتــه فــــي »جـ
 أفلام الحرب وفيلمه 

ّ
كيارستمي أن الفرد الايراني مل

»أين بيت الصديق« )1987( هو الذي بقي خالداً لأنه 
لافــام حربية  مشتركة خلافاً  انسانية  قيماً  تناول 
كان غرضها بث الحماس لدفع الشباب الى جبهات 

القتال في حرب لم يكن لها أي معنى. 

حرب على كيارستمي

طالب المخرج 
ابراهيم 
حاتمي 

باتخاذ 
مواقف 

صارمة 
من صاحب 

»طعم الكرز«

السينما الإيرانية

ــوت،  ــ ــنـــوات مـــن المـــآســـي والمـ ■ بــعــد ثــــاث سـ
يتتبّع  الرهيب.  البلد  لقب  ســوريــا  ت 

ّ
استحق

شـــريـــط »بـــلـــدنـــا الـــرهـــيـــب« رحـــلـــة الــكــاتــب 
الــســوري المــعــارض يــاســن الــحــاج صالح 
)الـــــصـــــورة( بـــرفـــقـــة المــــصــــور الــــشــــاب زيــــاد 
ــلـــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر  حــمــصــي. هـــي رحـ
ــن مـــديـــنـــة دومــــــا فــي  ــايــــات، تـــمـــتـــدّ مــ ــكــ ــــحــ وال
الــشــرقــيــة، مـــروراً بالقلمون والــطــرق  الــغــوطــة 
 إلى مدينة الرقة 

ًً
الصحراوية الوعرة، وصــولا

شـــــــمـــــــال ســـــــوريـــــــا، 
ــتـــهـــي  ــنـ يـ أن  ــل  ــ ــبــ ــ قــ
بـــهـــمـــا المــــطــــاف إلـــى 
المــنــفــى المــؤقــت على 
الأراضــــــي الــتــركــيــة. 
المــنــفــى نفسه  ــو  وهــ
ــذي واجــهــه معظم  الـ
الهاربين  الــســوريــن 

ــوت. عــنــد الــثــامــنــة والــربــع  مــن منفى آخـــر: المــ
»بدايات«  تقيم مؤسستا  اليوم،  من مساء 
للفنون البصرية و«هنريش بول« الألمانية 
)مكتب الشرق الأوسط( العرض الأول للفيلم 
الــوثــائــقــي »بــلــدنــا الــرهــيــب« )حــائــز الــجــائــزة 
الكبرى في »مهرجان مرسيليا الدولي« لعام 
الأتاسي  علي  محمد  للمخرجين   )٢٠١٤
وزياد حمصي، في سينما »متروبوليس 
ــيـــروت(.  ـــ بـ ــة ــ ــيـ أمــبــيــر صــوفــيــل« )الأشـــرفـ

info@lb.boell.org  :للاستعلام

■ مــع جــــورج قـــرم تفتتح »كــلــيــة الــعــلــوم 
الدينية« في »جامعة القديس يوسف« 
ــ 2015(.  سنتها الأكاديمية الجديدة )2014 
عند السادسة من مساء اليوم، يحتضن »حرم 
العلوم الإنسانية« في الجامعة )طريق الشام ـ 
بيروت( محاضرة بعنوان »بنية الديانات 

الــتــوحــيــديــة وأســـالـــيـــب تــوظــيــفــهــا في 
ــربــــي. نــظــرة  المــــيــــدان الـــســـيـــاســـي والــــحــ
تـــاريـــخـــيـــة مـــقـــارنـــة« يــلــقــيــهــا الأكـــاديـــمـــي 
ــابــــق. وتــــأتــــي هـــذه  ــــســ الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــوزيـــــر ال
الكلية«  »ثلاثاء  المحاضرة ضمن سلسلة 
السنة حول  هــذه  الــعــلــوم  كلية  تنظمها  الــتــي 
وتستضيف  »الأديــان: السلام والعنف«، 
خلالها، على مدار العام، مجموعة من الوجوه 
الأكــاديــمــيــة لــلــحــديــث حــــول الـــديـــن والإعــــام 
واليهودية ونظرة الإسلام للعنف، والحركات 
الثيمات والإشكاليات  الأصولية وغيرها من 

قة بالأديان. للاستعلام: 01/421587
ّ
المتعل

■ بعدما شاهدناها في أيار )مايو( الماضي 
عــلــى خــشــبــة »مـــســـرح بـــابـــل« فـــي بــيــروت، 
تـــعـــرض مــســرحــيــة »الـــســـت مـــــاري روز« 
مــجــدداً عــنــد الــتــاســعــة مــن مــســاء الــغــد على 

ــي »الـــجـــامـــعـــة  خــشــبــة »إيـــــرويـــــن هــــــول« فــ
ــ  )قــريــطــم  بــيــروت«  فــي  الأمــيــركــيــة  اللبنانية 
ــتــي أخــرجــهــا بشير  بـــيـــروت(. المــســرحــيــة ال
الأشــقــر، مقتبسة عــن روايـــة ايــتــل عدنان 
ــــت  أرّخـ وفـــيـــهـــا  نـــفـــســـه،  بـــالـــعـــنـــوان   )1925(
الروائية والشاعرة والرسامة اللبنانية للحرب 

الأهلية اللبنانية. 

■ »ظــــروف« هــو عــنــوان الأســطــوانــة الأولـــى 
لروني عفيف )الصورة(، التي يطلقها عند 
السابعة من مساء اليوم في »مترو المدينة« 
أتت  الجديدة  الأســطــوانــة  بــيــروت(.  ــــ  )الحمرا 
نــتــيــجــة خـــبـــرات وتـــجـــارب مــوســيــقــيــة طويلة 
ــــدرامــــز الــلــبــنــانــي مـــع أهــم  خــاضــهــا عــــازف ال
المــوســيــقــيــن الــعــالمــيــن والمــحــلــيــن مــثــل بوبي 
ــاد الرحباني  أبـــراهـــام وزيــ مــاكــفــيــريــن وفــيــل 
وغيرهم.  هانتر  وجيروم  ساكستون،  وبيل 

يــضــمّ الألـــبـــوم الــجــديــد 
ــــي مــــقــــطــــوعــــات  ــانـ ــ ــمـ ــ ثـ
رونــي  لـــف 

ّ
أ موسيقية، 

ــا مـــنـــهـــا،  ــتــ عـــفـــيـــف ســ
ــــــــن الـــــجـــــاز  تـــــــــــــــراوح ب
والمــوســيــقــى المــرتــجــلــة، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب بـــعـــض 
الألحان المستوحاة من 
الــبــيــئــة الــشــرقــيــة. وقــد 
العازفين  شاركت في تسجيله مجموعة من 
وألكسندر كلافي  )بيانو(  يمني  طــارق  مثل 
)بــــاص( وتــــروي رويـــرتـــس )ســاكــســوفــون(. 
ــــاق الأســـطـــوانـــة فـــي المـــتـــرو،  وســيــتــرافــق إطـ
فيها  يــشــاركــه  لــلــفــنــان،  موسيقية  حفلة  مــع 
ــارق يــمــنــي وتــــومــــاس هــورنــيــنــغ  ــ كــــل مــــن طــ
ــر حــــــرب )بــــــــاص(.  ــمــ ــون(، وعــ ــ ــوفـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ )سـ

للاستعلام: 76/309363
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لزياد الرحباني”غزّة“ تقدّم

مركز معروف سعد الثقافي - صيدا
9 و 10 تشرين الأول 2014   الساعة  8:00 مساءً

للاستعلام: 01759500 / 07725001تباع البطاقات في الأخبار، مركز معروف سعد الثقافي ومكتبة عزازيل - دير الزهراني 090628-03 سعر البطاقة: 20،000 ل.ل. 

خبر
صورة
و

 Villa( »الذي تحتضنه »الأكاديمية الفرنسية في روما The Baroque Underworld. Vice and destitution in Rome اليوم، يُفتتح معرض
Medicis( حتى 18 كانون الثاني )يناير( المقبل. التنظيم جاء نتيجة عمل مشترك بين الأكاديمية و»متحف الفنون الجميلة« في باريس، حيث سينتقل المعرض في 24 
شباط )فبراير( 2015 ويبقى حتى 24 أيّار )مايو(. الأعمال التي يضمها تكشف الجانب المظلم من باروك روما، وهو الأوّل من نوعه الذي يسلط الضوء على الأعمال الفنية 
المهمشة في تلك المرحلة الرومانية في عصر كارافاجيو وكولد لورين. لوحات تكشف الوجه الآخر للعاصمة البابوية التي كانت تُظهر الكثير من البذخ والثراء، إضافة إلى 

صعوبة حياة الفنانين فيها. )فيليبو مونتيفورتي ــ أ ف ب(

بن أفليك
يدافع عن الإسلام

دافع الممثل الأميركي بن 
أفليك )الصورة( عن الإسلام 
والمسلمين خلال إطلالته في 
 Real Time with Bill برنامج

Maher الأسبوع الماضي. 
موقف أفليك جاء بعدما 

وصف مقدّم البرنامج بيل 
ه »الدين 

ّ
ماهر الإسلام بأن

الوحيد الذي يشبه المافيا، 
وإذا هاجمته بكتاب أو رسم 
قتل«. هنا، وافقه الضيف 

ُ
ست

الآخر الكاتب سام هاريس 
ه »تم بيعنا 

ّ
الذي اعتبر أن

الإسلاموفوبيا«، قبل أن 
 Gone يهاجمهما نجم فيلم

 الصورة التي 
ّ
Girl، معتبراً أن

قدماها عن الإسلام » سيئة 
جداً وقبيحة«. وسأل: »هل 

أنت من دوّن عقيدة الإسلام؟ 
)..( لقد قتلنا الكثير من 

المسلمين بتصرفاتنا البشعة، 
واجتحنا بلاداً أكثر منهم«، 
واصفاً كلام ماهر وهاريس 

»عنصري«. بالـ

»موانئ« أمين معلوف
إلى الشاشة الكبيرة

قريباً، ستتحوّل رواية 
»موانئ المشرق« )1996( 

للأديب اللبناني أمين 
معلوف )الصورة( إلى فيلم 

بتوقيع البوسني دانيس 
تانوفيك، الحاصل على جائزة 

أوسكار. ستتشارك شركة 
»سيمبلي إنترتاينمنت« 

)لرون سينكوسكي وسميرة 
قوّاص( الإنتاج مع بول جوردن 

شاليندير، أحد كهنة أسقفية 
القاهرة الذي حصل على حقوق 

الرواية من معلوف، وفق ما 
ذكر موقع »ديد لاين« الأميركي. 

ومن المقرّر أن تتنوّع مواقع 
التصوير بين فرنسا، ومالطا، 

وتركيا، على أن يتضمن العمل 
اللغات العربية والفرنسية 

والعبرية. الرواية تبحث 
صراعات عدة في الشرق، وتركّز 

على علاقة »عصيان كتبدار« 
»كلارا«  المسلم العثماني بـ

اليهودية التي خسرت عائلتها 
في المعسكرات النازية.

فاز الباحث البريطاني ــ الأميركي جون أوكيف  )1939( والزوجان النرويجيان ماي 
ــ بريت )1963( وإدفارد أي موزر )1962 /الصورة للاثنين( بجائزة نوبل للطب 2014. 
 »الفائزين اكتشفوا نظام 

ّ
وأعلنت لجنة نوبل في »معهد كارولينسكا« في السويد أن

 
ً
تموضع هو بمثابة »GPS داخلي« في الدماغ يسمح بتوجيه أنفسنا في المكان«، مضيفة

ه يجيب عن »كيف يرسم المخ خريطة للفضاء المحيط بنا وكيف نشق طريقنا عبر بيئة 
ّ
أن

 جائزة الأمس التي تبلغ قيمتها 1.1 مليون دولار أميركي هي أولى 
ّ
مركبة؟«. علماً بأن

علن اسم 
ُ
ها ست

ّ
منح كل عام، فيما ذكرت »الأكاديمية السويدية« أن

ُ
جوائز نوبل التي ت

»نوبل للآداب« بعد غد الخميس. الفائز بـ

GPS الدماغ
فاز بنوبل للطب

بانوراما
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الجامعة اللبنانية 2: للمسيحيين فـــقط
غادة حداد

ز، لا  »نحن مسيحيو لبنان لدينا تميُّ
نتعايش مع السوري داخل الجامعة 
نــفــســهــا«. هـــذا مــا يــقــولــه جـــو، طالب 
ــيـــة و»المـــتـــعـــصـــب  ــانـ ــنـ ــبـ الـــجـــامـــعـــة الـ
مــســيــحــيّــا«، كــمــا يـــعـــرّف عـــن نــفــســه. 
كلية  داخــل  كثر.  جــو حقيقي ومثله 
الإعـــــام والــتــوثــيــق ـ  الـــفـــرع الــثــانــي 
ــدد الــطــاب  فـــي الــفــنــار، لا يــتــعــدّى عـ
السوريين الاثنين. مع ذلك، ثمة حالة 
من الاشمئزاز والإستغراب يسجّلها 
معظم الطلاب لدى سؤالهم عن الأمر، 
 باستخدام جملة 

ً
فلا يترددون مثلا

تنقبّل  أن  يمكننا  »لا  مــوحّــدة  شــبــه 
وجــودهــم بــيــنــنــا«. وقـــد نكتشف من 
 بــبــنّ عــلــيــه ســــوري«. 

ً
ــا ــ يـــقـــول: »أصـ

يبدو هذا »نازياً« ولكن حقيقي.
ــــى  لــــــــم يــــــــحــــــــاول جــــــــو الــــــتــــــعــــــرف الــ
السوريين عن كثب، ولــو فعل، ربما 
عن  التفاصيل  ببعض  تفاجأ  لــكــان 
ــتـــي لا تــخــتــلــف  الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة الـ
كــثــيــراً عـــن حــيــاتــه. ربـــمـــا، كــــان بنى 
أو حتى  أو وجـــد حبيبة،  صــداقــات 
اكتشف أن لديه جذوراً سورية. وقد 
أضاعوا  ذلــك  إلــى  سبقه سياسيّون 
جـــذورهـــم فـــي ســـوريـــا ولا يـــريـــدون 
الـــشـــاب  فــــي رأس  إلـــيـــهـــا.  الـــتـــعـــرف 
العشريني فكرة واحدة »بعد ما قام 
به السوريون بحق مسيحيي لبنان 
أثناء احتلالهم للبلد، لن يتقبل هذا 
المسيحي أي ســوري داخــل جامعته 
يشاركه مقاعدها«. جو لا يبالي إن 
دخل السوريون الى لبنان مرة اخرى 
»شرط عدم الاحتكاك بالمسيحيين«. 
واذا أرادوا دخول الجامعة اللبنانية 
»فـــهـــنـــاك الــــفــــروع الاولـــــــى والــثــالــثــة 
والـــرابـــعـــة والــخــامــســة، إلا الــثــانــيــة، 
فهنا غير مرحب بهم«. يدرك معظم 
الطلاب أنه »إدارياً« يحق للسوريين 
الثانية في  الفروع  أن يتسجّلوا في 
وافقت  »إذا  لكن  الوطنية،  الجامعة 
رفـــض  الــــطــــاب  عـــلـــى  يـــجـــب  الإدارة 
ـــؤلاء.  ــدد مـــن هـ ـــم« يــشــيــر عــ وجــــودهـ
ــا احــتــلــت لــبــنــان  والـــســـبـــب؟ »ســــوريــ
مثل اسرائيل، وكما أرفض أن يتعلم 
اللبنانية  الجامعة  فــي  الإسرائيلي 
ــــوري«، يــقــولــون  ــسـ ــ ـــا الـ

ً
أرفـــــض أيـــض

صراحة.
هكذا، باتت الجامعة الوطنية، التي 
يــفــتــرض أن تــضــمّ شــبــابــا منفتحين 
ومتحررين، كابوساً آخر للسوريين 
الــهــاربــن مــن حــربــهــم الــكــبــيــرة. ففي 
كلية الــعــلــوم ـ الــفــرع الــثــانــي أيــضــا، 
غادر عدد كبير من الطلاب السوريين 
لهم  زمــاء  الجامعة بسبب مقاطعة 
في بداية العام الدراسي »خصوصاً 
ــا الـــســـوريـــون  ــ المــســلــمــن مـــنـــهـــم«. أمـ
المــســيــحــيــون »فـــأهـــا وســهــا بــهــم«، 
كما يـــروي أحــد الــطــاب الــســوريــن، 
ــر اســـمـــه. ربــمــا  ـــل عــــدم ذكــ

ّ
ــــذي فـــض الـ

جاء هذا الموقف »من رواسب الحرب 
ــك الــطــالــب، أو  الــلــبــنــانــيــة«، يــقــول ذلـ
اليوم«،  السورية  الحرب  تأثير  »من 
ر اللبنانيين بشخصيات 

ّ
أو »من تأث

ــلـــســـل بـــــــاب الـــــــحـــــــارة« يــضــيــف  مـــسـ
ضاحكاً. لكن ابتسامته تلك تختفي 
سريعاً، عندما يردف بحزم »لو كنت 
الوضع أصعب بكثير  لكان  مسلمًا، 
المسبقة  الأفكار  الكلية«. وعــن  داخــل 
ها بعض زملائه اللبنانيين 

ّ
التي كون

عن الطلاب السوريين، يقول الطالب 
إنهم يعتقدون أن »مستوى التعليم 
المدرسي والجامعي في سوريا أدنى 
المـــواد تـــدرّس باللغة  مــن لبنان، لأن 
العربية وهذا خاطئ، فالمستوى هو 

نفسه بين البلدين«.
تـــحـــاول كــيــنــدا ســـمـــارا، الــطــالــبــة في 
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة فـــي كــلــيــة الاعــــام 
ــفــــرع الـــثـــانـــي، إخـــفـــاء  والـــتـــوثـــيـــق ـ الــ
ــن زمـــائـــهـــا  ــ هـــويـــتـــهـــا الـــــســـــوريـــــة عــ
ــات«. تـــــــدرك  ــ ــقـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــمـ ــ ــلـ ــ »تــــجــــنــــبــــا لـ

الــشــابــة أن »الــلــبــنــانــيــن بــشــكــلٍ عــام 
لا يـــحـــبّـــون الـــســـوريـــن ويــتــعــامــلــون 
معهم بفوقية«، فقد سمعت زملاءها 
يكررون أن »السوريين احتلوا لبنان 
منا«.  الخبز  رغيف  يسرقون  وكانوا 
لا تــنــفــي تــعــرضــهــا لمــضــايــقــات ولــو 
لكونها  فقط  مــبــاشــرة،  غير  بطريقة 
سورية. وتقول: »في الصف، يتجنب 
زمـــــائـــــي الــــحــــديــــث عـــــن الــــســــوريــــن 
أمــــامــــي، لـــكـــن الــتــلــمــيــحــات واضـــحـــة 
فــــــي أغـــــلـــــب الأحـــــــيـــــــان وهــــــــي دائــــمــــا 
 .»

ّ
مصوّبة على الشعب السوري ككل

وتـــضـــيـــف، »الــــنــــاس هـــنـــا طــائــفــيــون 
بـــشـــكـــل مـــخـــيـــف«. تـــســـتـــغـــرب كــيــنــدا 
اللبنانيين  الــدونــيــة مــن قبل  الــنــظــرة 
ــــون عــنــه  ــرفـ ــ ــعـ ــ ــاور لا يـ ــ ــجــ ــ لـــشـــعـــب مــ
قدراتي  »أعــرف  بثقة:  الكثير، وتقول 
العلمية وخلفيتي ولا يمكن التقليل 
فــقــط بــســبــب جنسيتي«،  مـــن شــأنــي 
مضيفة: »لا أريد الدخول في مواجهة 
ــة، لـــســـت هــنــا  ــعـ ــامـ ــجـ مــــع أحـــــد فــــي الـ
لأدافع عن السوريين أو لأسوّق لرأيي 
 مـــا أســعــى إلــيــه هو 

ّ
الــســيــاســي، جــــل

الحصول على شهادتي«.
التعليقات  الــى  الاســتــمــاع  لــكــن، بعد 
المتطرفة من الطلاب اللبنانيين تجاه 
الــســوريــن، كــل الــســوريــن، لا بـــدّ من 
تسجيل اســتــغــراب حـــول ذلـــك الــكــره 
لــم يعايش  الــيــوم  الــعــشــوائــي. فجيل 
الحقبة  طـــوال  الاســتــخــبــاراتــي  الظلم 
ب أحــد منهم داخل 

ّ
الماضية ولــم يعذ

السجون السورية. أغلب هؤلاء بنوا 
ردود أفعالهم على أساس ما سمعوه 
في بيئاتهم. وها هم اليوم يحمّلون 
أبناء جيلهم من السوريين مسؤولية 
تــصــرفــات الــنــظــام الـــســـوري فــي زمــن 
الحرب والوصاية وما بعدها. غالباً، 
لا يستطيع الشاب اللبناني تبرير رد 
فعله المــتــطــرف تــجــاه هــذا »الــغــريــب« 
 »ضد 

ً
الذي »سرق الجرّة«. روزي مثلا

وجود اي طالب سوري« في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة و»نـــقـــطـــة عـــلـــى الـــســـطـــر«. 
ســــارة تـــوافـــق، لــكــن »حـــسَـــب«. حسب 
مـــاذا؟ هــي تــقــول إنــه »مــن الــضــروري 
أن يحافظوا على مظهرٍ لائق ويأتون 
بــهــدف الـــدرس لا لافــتــعــال المــشــاكــل«، 
كــمــا تــــرى أنــــه »يـــجـــب خــفــض نسبة 
الطلاب الأجانب من 10 الى 5%«. أمر 
 »يجب 

ً
لا

ّ
يوافق عليه إيليو أيضاً معل

وبينهم،  بيننا  فـــرق  هــنــاك  يبقى  أن 
ــنــــان وهـــــــــذه جـــامـــعـــة  ــبــ فـــنـــحـــن فـــــي لــ
لــبــنــانــيــة«. »مــظــهــر لائـــــق« و»بــيــنــنــا 
وبينهم«، مفردات دارجة هنا. إيليو، 
ينتقل من »الخوف على الوجود« الى 
الـــحـــرص عــلــى الــجــنــســيــات الاخــــرى، 
فهو يشير الــى وجــوب إحــال تــوازن 
الـــــطـــــاب الأجــــــانــــــب أي أن  كـــــل  بـــــن 
تتعدى  أن لا  الــســوريــن يجب  نسبة 
الجنسية  مــن  ب 

ّ
طـــا يتمكّن  كــي   %5

المــصــريــة أو غيرها مــن إيــجــاد مكان 
كبير.  قلبه  إيليو  الجامعة«.  في  لهم 
ــــن جـــانـــبـــهـــا لا تـــرفـــض  كـــريـــســـتـــن مـ

وجود طلاب أجانب بشكل عام، لكن 
الــســوريــن«. يا  مــع  »فــقــط  مشكلتها 
للهول. فبرأيها »هــم  يأخذون مكان 
الــلــبــنــانــيــن«. وهــنــا تــبــدي خشيتها 
من أن »لا يعود السوريون الى بلدهم 
أبداً عندما تؤمّن لهم كل التسهيلات 

هنا«.
ــى الـــــــوجـــــــود  ــ ــلــ ــ ومـــــــــــن الـــــخـــــشـــــيـــــة عــ
يــنــتــقــل آخــــــــرون الـــــى هــــمــــوم أخــــرى 
»مــحــســوســة«. فـــالـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــة وكـــــل طــالــب  ــ

ّ
ــش بــحــســب فـــــــؤاد، »هــ

ألف  يقارب  ما  الدولة  ف 
ّ
يكل أجنبي 

ــدولــــة  والــ ســـنـــويًـــا  دولار   1500 أو 
غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب هـــذا 
العدد الكبير من الــطــاب، ومــن هنا 
اللبناني  للطالب  تبقى  أن  ضـــرورة 
الأولــــــــويــــــــة فــــــي حــــجــــز مــــكــــانــــه فــي 
جــامــعــتــه الـــوطـــنـــيـــة«. يـــرفـــض فـــؤاد 
الأجــانــب  للطلاب  نسبة  تخصيص 
ــــرى أن  فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، ويـ
»الطالب السوري الذي سيتعلم في 
لبنان لــن يفيد الــدولــة بــشــيء«. هذا 
 صــاحــب »حـــس قــومــي عــالــي«. 

ً
مــثــا

فائض   من 
ً
أصــا »نعاني  ويضيف: 

فــي الــتــامــذة ومـــن بــطــالــة فــي ســوق 
الـــعـــمـــل، فـــبـــأي حــــق يـــأتـــي الـــســـوري 
نفسه  الــكــرســي  على  معنا  ويجلس 
ــنـــا؟«. ربــــمــــا، يـــجـــب أن  فــــي جـــامـــعـــاتـ
يخبر أحـــد مــا »صــديــقــنــا« فــــؤاد، أن 
الجلوس على الكرسي لا يحتاج إلى 

جواز سفر.

غالبية الطلاب اللبنانيين بنوا ردود 
فعلهم على أساس ما سمعوه في 

بيئاتهم، وها هم اليوم يحمّلون 
أبناء جيلهم من السوريين مسؤولية 

تصرفات النظام السوري في زمن 
الحرب والوصاية وما بعدها

باتت الجامعة الوطنية، التي يفترض 
أن تضمّ شباباً منفتحين ومتحررين، 

كابوساً آخر للسوريين الهاربين من 
حربهم الكبيرة

لا يرفض معظم الطلاب اللبنانيين 
وجود زملاء أجانب بشكل عام، لكن 

مشكلتهم »فقط مع السوريين«	 

غادر عدد 
كبير من 
الطلاب 
السوريين 
كلية العلوم 
2 بسبب 
مقاطعة 
زملاء لبنانيين 
لهم )مروان 
طحطح(
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الجامعة اللبنانية 2: للمسيحيين فـــقط
في سوريا أيضاً... 

أطفال وأصحاب حق

ثمة فئة من المسيحيين ترى 
نفسها اليوم في قضية واحدة 
مع السوريين الذين أرادوا التغيير

اليانا بدر

ــر الــــــــحــــــــدودي المـــثـــقـــل  ــ ــمـ ــ ــا. المـ ـــ ــوريــ ــ ــ سـ
بـــرائـــحـــتـــه ورشـــــواتـــــه، الـــنـــظـــام الــــذي 
ــه  ــرتــ ــــان خــــاصــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــر لـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــ ــالمـ ــ ــــطـ لـ
لنفسه  الـــذي حجز  الجيش  الــرخــوة، 
حــــيــــزاً واســــعــــا فــــي ذاكــــــــرة حـــروبـــنـــا. 
ــتـــي حــفــظــنــا عــنــهــا  الاســـتـــخـــبـــارات الـ
الــقــاعــدة الــتــالــيــة: كــل فــرد ســـوريّ من 
أصــل 4 هو رجــل استخبارات. سجن 
ــا تــهــددنــا  ــنـ ــداتـ المــــــزة الــــــذي كـــانـــت جـ
ــرازق«، الــحــلــوى  ــ ــبــ ــ بـــأخـــذنـــا إلـــيـــه. »الــ
زيــارة  كــل  بها  الطيبة، علامة توصم 
إلى هناك، وآل الأســد: الأب والابنان. 
وإذا ما غابت سوريا جغرافياً، حضر 
رجــالاتــهــا فـــي لــبــنــان: رســتــم غــزالــي، 

غـــــازي كـــنـــعـــان، جـــامـــع جـــامـــع. هــكــذا 
ــا. والأصـــــــــح، هــكــذا  ــ ــــوريـ وصـــلـــتـــنـــا سـ
إلـــى »مــجــتــمــع مسيحي«  أوصــلــوهــا 
حفظ عنها ضحايا ومعتقلين وذاكرة 

من الحقد. كثير من الحقد.
سوريا 2011. فتحنا الشاشات. رأينا 
شعباً ينسلخ عن نظامه، فأخرجناه 
البعثية  عباءته  مــن  المتفرجين  نحن 
سوريا  فــي  الــصــورة:  صناعة  لنعيد 
ثورة. في سوريا شعب صاحب حق، 
يــقــول »لا« لــنــظــام حـــاربـــه »المــجــتــمــع 
المــســيــحــي« لـــســـنـــوات. شــعــب يُــعــتــقــل 
ـــقـــل 

ُ
فــــي ســــجــــون نـــظـــامـــه مــثــلــمــا اعـــت

الــلــبــنــانــيــون. يــعــانــي ظلماً عـــرّف عن 
مــن مناسبة  أكــثــر  نفسه سابقاً وفــي 
يشاركنا  من  هناك  وجدنا  تاريخية. 
 منه بعد. لم نكن 

َ
شف

ُ
هنا ماضٍ لم ن

الكلام  مــن  ــداً، بعيداً  واحـ يوماً شعباً 
ــ التجاري. نحن في بلدين.  الإعلامي 
الــحــرب، وصلتنا  بعد  مــا  نحن جيل 
صورة السوري مشوّهة، هذا عدا عن 
شوفينيتنا وعنصريتنا التي تشوّه 
صوراً كثيرة أخرى. عرفنا »السوري« 
عامل بناء نمارس فوقيتنا عليه، أو 
بالخوف منه ونكرهه.  جندياً نشعر 
والكباب  للدبكة،  الديك  علي  أحببنا 
الـــحـــلـــبـــي لـــبـــطـــونـــنـــا. لـــكـــنـــنـــا كــرهــنــا 
»الــــــســــــوري« الـــــــذي يـــبـــنـــي مــــنــــازل لا 
يسكن فــيــهــا، ويــدخــل بـــاداً مــن دون 
العامل  أن يدفع بدلًا لإقامته. حمّلنا 
ممارسات جيشه وحقدنا  مسؤولية 
ــــذ الأوامـــــــــر. 

ّ
ــنــــدي لأنــــــه نــــف ــجــ عـــلـــى الــ

و»الــــحــــق« الـــــذي تــمــسّــكــنــا بـــه يــقــول 
إن »الــــســــوري« قــتــل بــشــيــر الــجــمــيــل، 
وسجن سمير جعجع، ونفى ميشال 
عــــــــون. و»الــــــــســــــــوري« صـــنـــع حـــروبـــا 
ــمّــــش الــــــدور  ــــي أخـــــــــرى، هــ وشـــــــــارك فـ
الانتخابات،  قــوانــن  عـــدّل  المسيحي، 
اللبنانية، أضعف رئيس  دُمــاهُ  حــرّك 
جــمــهــوريــتــنــا المـــســـيـــحـــي، صـــنـــع مــن 
اعتقال  لبنان مركز  الدفاع في  وزارة 
للشباب المسيحي. كنا نقول كل هذا 

وكان ذلك كل ما نقوله.
ــا شــفــيــنــا  ــنـ ــــورة. لا لأنـ ــــصـ اخــتــلــفــت الـ
بــالــخــرابِ  فــرحــنــا  أو  مــن عنصريتنا، 
الـــعـــمـــيـــمِ، أو تــنــصّــلــنــا مـــن الاعـــتـــراف 
 الانــتــفــاضــةِ مــعــهُ من 

ُ
بما حملهُ ســيــل

كــوارث. نعي ذلكَ جيّداً: سوريا اليوم 
ــيـــراً إلا وابــتــلــعــه.  ــتـــرك خـ ــراب لــــم يـ ــ خــ

ــوائــــف ولاجــــئــــون ووجــــــه إســـامـــي  طــ
يبث الرعب. لكن سوريا أيضاً، أطفال 
وأصحاب حق وشعب تغيّرت نظرتنا 
اليوم،  المسيحي«  »المجتمع  فــي  إلــيــه. 
بكل  السوريين. هكذا  يحترم  من  ثمة 
بــســاطــة وحــقــيــقــيــة. أيــقــظــت الأحــــداث 
ــل قــلــب  ــعــــوراً مــخــتــلــفــا، كـــرجـ فــيــنــا شــ
 
ً
ــارَ »الــــســــوري« مــنــاضــا الـــطـــاولـــة. صــ

بــالــنــســبــة لكثيرين  قــضــيــة  وصــاحــب 
ــئــــات الآلاف مــن  مــ رأيــــنــــا  ــد  ــ ــــا. وقــ

ّ
مــــن

رقم  واللاجئين.  والمعتقلين  الضحايا 
مــخــيــف رافــقــه كــم هــائــل مــن الأخــطــاء 
السوريين.  انتفاضة  في  والتجاوزات 
فـــي الــحــســابــات الإنــســانــيــة لا يكلف 
التغيير كل هذه الخسائر، والمواقف لا 
ينبغي أن تكون متباينة، لكن »الحق« 

مسألة ما يناسب وما لا يناسب. 
بعد كل شيء، علينا الاعتراف: ثمة فئة 
وجودها  على  تخاف  المسيحيين  من 
ــلـــوي، وأخــــرى تــخــاف مــن تجربة  الأقـ
فلسطينية أخرى. »محمودات كلهم«، 
كما في »فيلم أميركي طويل«. لا تريد 
لاجـــئـــن قـــد يــتــحــولــوا إلــــى »غـــريـــب« 
يتوجّبُ عليهم محاربته لاحقاً. وثمة 
فــئــة تــــرى نــفــســهــا فـــي قــضــيــة واحــــدة 
التغيير.  أرادوا  الــذيــن  الــســوريــن  مــع 
ــم اخـــــتـــــاف المــــــواقــــــف المــســيــحــيــة  ــ ــ رغـ
تــجــاه مـــا يــحــصــل فـــي ســـوريـــا، ورغـــم 
الكثيرين،  لـــدى  العقيمة  الشوفينية 
صــورة الــســوري اختلفت فــي أوســاط 
اخــتــراق  يــوجــد  المسيحي«.  »المجتمع 
وإن كــان البعض لا يحبّ أن يــراه. ها 
نحن ننظر إليه بعين واسعةٍ شجاعة، 
هل لأننا ما زلنا نرتابه؟! ربما. وربما 
لأن ســـوريـــا مــنــذ عــقــود تــكــتــم صــوتــا 

تأخرنا كثيراً في سماعه.

أحببنا علي الديك 
للدبكة لكننا 

كرهنا السوري 
الذي يبني منازل 

لا يسكنها )مروان 
طحطح(

الشارع الخلفي
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موسم الهجرة من »ســـتة أوكتوبر«

القاهرة ــ محسن إبراهيم 

»سأحاول مرة أخــرى«. هذا ما قاله 
درعا،  من  الثلاثيني  الشاب  محمد، 
المـــعـــمـــاريـــة  ــنـــدســـة  الـــهـ درس  الـــــــذي 
ــق. كــــــان واحــــــداً  ــ ــشـ ــ ــي جـــامـــعـــة دمـ ــ فـ
الــثــائــريــن، وخــســر عمله وبيته  مــن 
ه »فــور  الصغير الـــذي أنــجــز إكــســاء
وصــول المدفعية إلى درعــا«. هدمت 
منه غرفتين، وخــرج هو من سوريا 
نهاية عام 2011 متجهاً إلى الأردن، 
ومن ثم توجه إلى مصر التي كانت 
تستقبل اللاجئين السوريين بصدر 
الأردن«.  فـــــي  يــــشــــهــــده  »لـــــــم  رحـــــــب 
ــذاك، كـــانـــت مــصــر بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــ آنـ
 معقولًا من سوريا، 

ً
السوريين بديلا

على رغــم جميع الاخــتــافــات. ولكن 
السوريين، شهد  محمد، كما معظم 
الــتــحــولات فــي مــصــر، وكــالمــصــريــن 
بالخروج  يفكر  بات  أحواله.  ساءت 
مــن »أم الــدنــيــا« بــأي طــريــقــة. لبنان 
وتــــركــــيــــا بـــــلـــــدان يـــمـــكـــن لـــلـــســـوري 
لن  لكنه  تــأشــيــرة«.  »بـــا   دخولهما 
يــتــكــمــن مـــن المـــكـــوث أكــثــر مـــن ثــاثــة 
أشـــهـــر فـــيـــهـــمـــا... مـــدخـــراتـــه لـــم تــكــن 
كثيرة. تقدم إلى عدد من السفارات 
الأوروبــــيــــة فـــي مــصــر عــلــه يحصل 
على »لجوء« فيها، لكنه أيقن أخيراً 
أن »الوساطة« مطلوبة، سواء كانت 
أوروبـــــيـــــة أو مــــن خـــــال شــخــصــيــة 
مــعــارضــة لــهــا عــاقــات مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي. عــرف أنــه سيضيّع وقته 
وماله في وعود وانتظار بلا معنى. 
قــرر أخيراً وفــي نهاية صيف 2013 
أن »يــجــرّب حــظــه« فــي الــهــجــرة غير 
المرة  في  فشل  البحر.  عبر  الشرعية 
الأولى. لكن الموسم عاد، وسيحاول 

مرة أخرى.
ولـــكـــي يـــحـــاول عــلــيــه اتـــبـــاع بــعــض 
الإرشــــــــــــادات. عـــلـــيـــه أن يـــذهـــب إلـــى 
إنها  أكتوبر«.  من  »السادس  مدينة 
مـــديـــنـــة أســـمـــاهـــا الـــبـــعـــض »دمـــشـــق 
فيها  الــســوريــن  لكثرة  الــصــغــيــرة«، 
والمـــطـــاعـــم والمـــحـــال الـــتـــي افــتــتــحــهــا 
الـــســـوريـــون مـــنـــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــن. 
هذه  أصــحــاب  مــن  كثير  للمناسبة، 
ــ  أخيراً  ــ  قوا 

ّ
عل الطارئة  المؤسسات 

كــتــب عليها  أوراق  عــلــى واجــهــاتــهــا 
ــالــــكــــامــــل لــلــبــيــع  ــز بــ ــهـ »مــــطــــعــــم مـــجـ
ــفـــر«، أو »مـــحـــل ألــبــســة  بـــداعـــي الـــسـ
للتسليم خلال شهر بداعي السفر«. 
أصـــحـــاب هــــذه المـــحـــات لـــم يــفــكــروا 
منذ وصولهم إلى مصر بالسفر إلى 
مكان آخر غير سوريا، لكن معظمهم 
بــــدأ بــحــزم أمــتــعــتــه. فـــي زيـــــارة إلــى 
أحد مقاهي »ستة أوكتوبر« يمكنك 
وكيفية  الــســوريــن  حــركــة  تتابع  أن 
يوماً  يكونوا  لم  السوريون  عملهم. 

بذلك.  الجميع  لهم  يشهد  كسولين. 
وفي  مكان  أي  فــي  العمل  يحاولون 
مختلف الظروف، لكن تسلط بعض 
دفعهم  الأمن  وانعدام  »البلطجية«، 
والتفكير  محالهم  بإغلاق  للتفكير 
الــعــبــد«، واســمــه يدل  »أبـــو  بالسفر. 
عــلــى هــويــتــه، هـــو أحــــد الــســمــاســرة 
ــــن يــــعــــرفــــون مـــعـــظـــم المـــهـــرّبـــن  ــذيـ ــ الـ
ــريــــن ويـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم مــنــذ  المــــصــ
أكـــثـــر مـــن عــــام ونـــصـــف. يـــقـــوم الآن 
بالتعامل مع  أخــرى  هو ومجموعة 
السوريين وتأمين سفرهم، هو واحد 
مــــن مــجــمــوعــة ســـمـــاســـرة ســـوريـــن 
ــروي  يــــتــــاجــــرون بـــأبـــنـــاء بـــلـــدهـــم. يــ
الــعــبــد تــفــاصــيــل عــن مساعدته  أبـــو 

ــبـــروا الــبــحــر ووصـــلـــوا  لـــســـوريـــن عـ
إلى أوروبــا. يلوم السمسار  الشاب 
ــــاوي لأنــــه لـــم يــلــجــأ إلـــيـــه في  ــــدرعـ الـ
يعرف  العبد  أبــو  المــاضــي.  الصيف 
خــبــايــا الـــســـوق. ســعــره أربـــعـــة آلاف 
مــنــقــوصــة. ســعــر نهائي  دولار غــيــر 
لـــرحـــلـــة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. تـــصـــل أو لا 
»البحر  العبد:  أبو  تصل ليس ذنب 
غــدار«. لكل امــرئ حظ وصدفة. أبو 
الـــعـــبـــد حـــاســـم. الـــرجـــل »الــشــعــبــي« 
المهربين،  ودهاليز  بخفايا  الــعــارف 
أعطى محمد رقم هاتفه، مقنعاً إياه 

بأنه »لا خيار سوى المغامرة«.
ســتــة أوكــتــوبــر مـــجـــدداً. هــنــا يتذكر 
مــحــمــد تــجــربــتــه الـــســـابـــقـــة. يــعــتــذر 

ــــذه الــتــجــربــة  ــــرد تــفــاصــيــل هـ عــــن سـ
لكن  والخيبة.  البوح  يؤلمه  الفاشلة، 
الرحلة  ســرد  يتابع  صديقه  يــاســن 
المريرة حينما وضعوا المبالغ المالية 
المطلوبة لدى طرف ثالث قبل موعد 
الانطلاق إلى الإسكندرية. وضعوها 
انتظر  بينما  مغلقة،  شاليهات  فــي 
ــد الــــرحــــلــــة غــيــر  ــ ــــوعـ المـــــهـــــاجـــــرون مـ
ــان مــمــنــوعــا عــلــيــهــم فتح  المــــحــــدد. كــ
نافذة أو الاختلاط بأحد تخوفاً من 
انكشاف أمرهم. لكن الحذر لا ينجي 
المصري  الجيش  باغتهم  الــقــدر.  مــن 
فــــي أمـــاكـــنـــهـــم مـــتـــذرعـــا بــحــمــايــتــهــم 
ــا الـــطـــرف عــن  مـــن المــــهــــرّبــــن... غـــاضـ
الوقت نفسه. هكذا  أخــرى في  رحلة 

فقدوا الأمل وأيقنوا بأن
الحرب لن تتوقف في وقت 

قريب. حزموا حقائبهم 
واختاروا تجربة »غير مضمونة« 

النتائج. ومع عودة الربيع 
وعودة القدرة على الإبحار 

باتجاه المجهول، المحاولات 
نفسها مجدداً. لقد بدأ موسم 

جديد لهجرة السوريين: إلى 
البحر در

اقتيد المهاجرون إلى منطقة
عسكرية تابعة لحرس الحدود في 

منطقة »أبي قير«، حيث تم احتجازهم 
في مكان يشبه الإسطبل
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موسم الهجرة من »ســـتة أوكتوبر«

عسكرية  منطقة  إلــى  الجميع  اقتيد 
تــابــعــة لــحــرس الـــحـــدود فـــي منطقة 
ــــي قــــيــــر«، حـــيـــث تــــم احــتــجــازهــم  »أبــ
ــان يـــشـــبـــه الإســـــطـــــبـــــل. فــي  ــ ــكـ ــ ــي مـ ــ فــ
حتى  جــيــدة،  المعاملة  كانت  البداية 
اكتشفوا صباحاً فرار خمسة شبان. 
قبض على اثنين منهم، وهنا بدأت 
ركل  العربية.  الطريقة  على  المعاملة 
بالأرجل وإهانات للشابين، ومن ثم 
الشرطة  قــســم  إلـــى  الجميع  تــحــويــل 
ــة. احــتــجــز  ــنــــدريــ ــكــ فــــي مـــديـــنـــة الإســ
ــي مــــكــــان ســــــيء يــفــتــقــر  ــ ــابــــن فـ ــشــ الــ
حيث  الإنسانية  والشروط  للنظافة 
لا طــعــام ولا مــاء، ناهيك عــن ابــتــزاز 
مـــــادي لـــقـــاء أي خـــدمـــة يـــؤديـــهـــا أي 

عنصر. لم يقتصر الأمر على ذلك بل 
ظهر بعض المحامين وطلبوا مبالغ 
للإفراج  يعملون  أنهم  بحجة  مالية 

عنهم.
يضحك ياسين، وهو أحد الموقوفين، 
ــشـــرطـــي الــــذي  وهـــــو يـــتـــذكـــر ذلـــــك الـ
اخويا  عند  بعتكم  »ه  مــتــوعــداً  قــال 
بــــشــــار«. دفـــعـــهـــم تـــهـــديـــد الــشــرطــي 
ــة الـــاجـــئـــن  ــيـ ــفـــوضـ ــمـ لــــاتــــصــــال بـ
تغيّر  القضيّة.  فــي  التدخل  طالبين 
صحافيون.  حضر  إذ   

ً
قليلا الموقف 

ـــــــــدم لــــهــــم الـــــطـــــعـــــام، وبــــــدأ 
ُ
فـــــجـــــأة ق

برحابة.  لهم  بالاستماع  المحامون 
ــم يــتــوقــف،  لـــكـــن الـــضـــغـــط عــلــيــهــم لــ
أغلبهم  ومــكــوث  التحقيقات،  فبعد 

فــــي الـــســـجـــن لـــفـــتـــرة شـــهـــر تــقــريــبــا، 
ــيـــران  ــلــــب مـــنـــهـــم حـــجـــز تــــذاكــــر طـ ــ

ُ
ط

أن  المصرية، علماً  الأراضــي  لمغادرة 
معظمهم يحمل بطاقة طالب لجوء 
مــــن مــفــوضــيــة الـــاجـــئـــن. والـــحـــال 
لــم يجد نفعاً إلا مــع بعض  أن ذلــك 
العائلات التي حصلت على إقامات 

في مصر لمدة ثلاثة أشهر.
ســـيـــغـــادر مـــحـــمـــد الــــــدرعــــــاوي رغـــم 
ــائــــق. لــقــد  ــقــ ــلـــم بـــعـــض الــــحــ أنــــــه يـــعـ
ســجــلــت أقــــســــام الـــشـــرطـــة المــصــريــة 
أثناء  السوريين  مــن  مئات  احتجاز 
مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــســـفـــر بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
معظمهم   ،2013 عــام  خــال  شرعية 
ــتـــطـــع أيــــة  ــهـــم ولـــــــم تـــسـ ــلـ ــيـ تـــــم تـــرحـ

إنــســانــيــة حمايتهم  أو  جــهــة دولــيــة 
ــوء المــعــامــلــة في  مـــن الاحــتــجــاز وســ
المنطلقة من  الــصــيــد  قــــوارب  مــصــر. 
الـــســـواحـــل الــشــمــالــيــة المــصــريــة هي 
أنــهــا محفوفة  رغــم  الــوحــيــد،  أملهم 
بسلسة طويلة من المخاطر، بدءاً من 
غرقه  واحتمال  القارب  حجم  صغر 
الجميع  أيــة لحظة، وقــد شاهد  فــي 
ــفــــاف »لامـــــيـــــبـــــدوزا«.  هــــــذا عـــلـــى ضــ
إنـــهـــا الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة المــتــاحــة 
الـــــوقـــــت ولا طــــريــــق آخــــر  ــذا  ــ ــ فـــــي هـ
للسوري سوى المقامرة على حياته 
آلاف   4 يــؤمــن  أن  عليه  ومستقبله. 
دولار، ويضيف إليها حياته. يركب 

القارب، ويقامر بالشيئين معاً.

خرج من 
سوريا 

نهاية عام 
 2011

متجهاً إلى 
الأردن، ومن 

ثم توجه 
إلى مصر 

التي كانت 
تستقبل 
اللاجئين 

السوريين 
بصدر رحب

باغتهم 
الجيش 

المصري في 
أماكنهم 

متذرعاً 
بحمايتهم 

من 
المهرّبين... 

غاضاً الطرف 
عن رحلة 

أخرى في 
الوقت نفسه

سجلت أقسام الشرطة المصرية
احتجاز مئات من السوريين أثناء 

محاولتهم السفر بطريقة غير شرعية 
خلال عام 2013
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مارسيل محمد

»خبزة وزيتونة وحصيرة«، كلمات 
لحَمي. في »ساعة 

َ
للغزل اللبناني الم

الجدّ« لا بد أن تتحوّل »الحصيرة« 
الشباب  يــخــاف  لا  كبيرة.  إلــى شقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــــن الــــــــزواج لأســـبـــاب 
ــــة« إنـــــمـــــا بـــســـبـــب  ــيـ ــ ــــجـ ــــولـ ــيـ ــ ــــوسـ »سـ
ــحــــك ع  ــا نــــضــ ــ ــ ــة... »وبــــــــــا مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
 30( كثيرة. جمال  الحالات  بعض«. 
ــنـــة(، هـــو »مـــوظـــف دولـــــة« عـــادي  سـ
جـــــداً. يــســاعــد أهـــلـــه فـــي مــصــاريــف 
المـــــــنـــــــزل. قـــــــــررّ أخــــــيــــــراً وصـــديـــقـــتـــه 
الــــزواج، فــاصــطــدم بــالــدفــعــة الأولـــى 
ــيّـــة«. لا يـــتـــجـــاوز مــدخــول  ــالـ ــيـ »الـــخـ
جمال الشهري 1500 دولار أميركي 
كبير ويضع  رقــم  هــذا  لبنان  )وفـــي 
صـــــاحـــــبـــــه فــــــــي مــــــصــــــاف الــــطــــبــــقــــة 
الــوســطــى عـــرفـــا(. كــيــف ســيــدفــع 25 
ألـــف دولار فــي الــبــدايــة، بــالإضــافــة 
إلـــى الــدفــعــة الــشــهــريــة حــوالــى 800 
دولار؟ وهذا في الحد الأدنى. حاول 
جـــمـــال أن يــحــصــل عــلــى قــــرض مــن 
الإسكان. الدفعة الأولى مجدداً: بين 
أمــيــركــي.  دولار  ألــــف  و20  ألــــف   15

ــان« يُـــحـــدد المـــبـــلـــغ بــحــســب  ــ ــكـ ــ »الإسـ
ــه الـــشـــهـــري، الــــــذي بــالــكــاد  مـــدخـــولـ
باللبناني  الشهر،  آخر  حتى  يكفي 
ــال،  ــمـ أن جـ »الـــــــــــــدارج«. والمـــشـــكـــلـــة، 
يــســيــر حــســب مــعــايــيــر »الــــــدارج«. لا 
كبريت«.  علبة  في  »يسكن  أن  يريد 
ويــريــد شــقــة قــريــبــة مــن بـــيـــروت، إذ 
 ،»RER« إنه لا مِترو في المدينة، ولا
ولا وســائــل نــقــل مــحــتــرمــة، ولا من 
يـــنـــقـــلـــون. وطـــبـــعـــا، يـــجـــب أن يــكــون 
الحيّ الذي تقع فيه الشقة العتيدة، 
الحياة لأي حيّ  يحوي مستلزمات 
عامة  بحديقة  جمال  يحلم  سكني. 
وموقف سيارات قرب المنزل. أحلام 
صغيرة ولــكــن »هــونــولــولــو« أقــرب. 
يريد  الشرقية«،  »العقلية  وبحسب 
ــة لـــلـــضـــيـــوف، ومـــوقـــع  ــرفــ ــال غــ ــمــ جــ
مميز. لم يوضح إذا كان هذا الموقع 
فـــهـــذا »دارج«   ،

ً
مـــثـــا »تـــــــراس«  هـــو 

ــا. »هـــالـــشـــقـــة لــلــعــمــر  لــبــنــانــيــا أيــــضــ
ــــو«، يـــقـــول الــــشــــاب، الـــــذي يــنــوي 

ّ
ــل كــ

الاســـتـــقـــرار لـــوقـــتٍ طـــويـــل، فـــي شقة 
أحــــامــــه، فــهــو لا يـــريـــد أن يــهــاجــر، 
ويــنــاشــد »الـــدولـــة« الــتــدخــل. ولــكــن، 
فـــي »خـــضـــم« هــــذه الأحـــــــام، تــبــقــى 

الدفعة الأولــى،  الأولــويــة هي تأمين 
.»view« والتي لا تكفي لشراء الـ

ــاري، شــارلــي  ــمـ ــعـ وفـــقـــا لــلــمــهــنــدس المـ
السكنية  الــشــقــق  مــشــكــلــة  دابـــاغـــيـــان، 
في لبنان سببها »عدم وجود دراسة 
ديموغرافية من جهة، وسعي  علمية 
السريع  الربح  إلى  العقارات  أصحاب 
مــن جــهــةٍ أخـــــرى«. يــفــهــم الــلــبــنــانــيّــون 
الــشــق الــثــانــي تــمــامــا، أمـــا الأول، فهم 
ــزء مــــنــــه. يــــشــــدد دابـــــاغـــــيـــــان عــلــى  ــ ــ جـ
ــرورة اســتــحــداث قــوانــن تــحــدّ من  ضــ
حاجات  وتحديد  لبنان،  في  العمران 
الــــســــكــــان. وتــــالــــيــــا، تـــحـــديـــد الــنــســب 
الكبيرة  المطلوبة من الشقق السكنية 
ــقــــق المـــتـــوســـطـــة أو  لـــلـــعـــائـــات والــــشــ
مــن طــاب وعمال  لــأفــراد،  الصغيرة 
وغـــيـــرهـــم. والأهـــــم مـــن كـــل ذلــــك، وهــو 
ــر،  ــ ــا يـــبـــدو حــلــمــا ضــخــمــا هــــو الآخـ مــ
الدولة  قبل  المطلوبة من  »الرقابة  هو 
على تطبيق هذه القوانين وفق الآلية 
 هذه 

ّ
أن المهندس  الصحيحة«. يعتقد 

»النظرة تغيرّت بفعل التطوّر«. والذي 
»يستطيع شراء شقة كبيرة قادر على 
شــــــراء الـــصـــغـــيـــرة«، ولـــيـــس الــعــكــس. 
الــحــل، ربــمــا، بالثقافة. وعــلــى نقيض 

الشقة 
المستحيلة... 
»هونولولو« 

أقرب!
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دابـــاغـــيـــان، يــتــحــدث المــهــنــدس بــشــار 
عـــبـــد الـــصـــمـــد عــــن مــســاهــمــة الـــســـوق 
الـــشـــقـــق، إذ »لا يـــوجـــد الآن  بـــنـــاء  فـــي 
تناسب بين العرض والطلب في سوق 
الـــعـــمـــران«، لــكــنــه اعــتــبــر أنـــه حــتــى في 
لتنظيم عملية  القوانين  وُجــدت  حــال 
بناء الشقق الفردية، فستبقى حاجات 
المواطنين هي الأســاس، والتي تحدد 
مواصفات الأبنية. أصحاب العقارات 
يـــفـــضـــلـــون الـــشـــقـــق الـــكـــبـــيـــرة لــتــلــبــيــة 
تزيد  »بناء شقة  فـ العائلات،  حاجات 
أفضل  يكون  متر   200 عــن  مساحتها 
في  بــنــاء شقتين  مــن  العقار  لصاحب 
طابق واحــد، الأمــر الــذي يعطي رغبة 
للمشتري بالحصول على خصوصية 
أكبر داخل المبنى«. عدنا إلى »الدراج« 

في العقل »الشرقي« هنا. 
ــالــــم والمـــهـــنـــدســـنّ  ــال الــــحــ ــمــ وبــــــن جــ
الأسر  من   % 28.5 تعيش  الواقعييّ، 
الــلــبــنــانــيّــة تــحــت خــط الــفــقــر. ولا أحــد 
أين  وللمناسبة،  تعيش،  كيف  يعرف 
ستفعل ذلك، إذا استمر الحال على ما 
هو عليه؟ »الـــدارج« لا يكفي. لن يجد 
الــنــاس بــيــوتــا، وعليهم الــبــحــث... في 

»هونولولو«!

»الـــحـــدت«، مــع الــتــشــديــد عــلــى حــرف 
الــتــاء المـــذكـــور فــي الــكــتــب الــســمــاويــة 
بامتياز.  المسيحيّ  الــحــرف  أنــه  على 
اتــصــل صــديــقــي بــصــاحــب المــشــروع 
فـــقـــال إنــــه يـــريـــد دفـــعـــة أولـــــى لا تقل 
عــن ثــاثــن ألـــف دولار أمــيــركــي وأن 
 هو 180 ألفاً. يا للهول. 

ً
السعر كاملا

لم يتضاءل حماسنا إلا عندما سأل 
»الأخ« عـــن اســــم صــاحــب الاتـــصـــال، 
 
ً
وفــوجــئ لأنــه »مــســلــم«. اعــتــذر قائلا
إنــــه »مــســتــحــيــل يــبــيــعــنــا«. ذلــــك لأن 
البلدية »الوقورة« تحمل الدفاع عن 

المسيحيين وعن »ولاد الحدت«.  
لــديــنــا دفعتنا الأولـــى  طــيّــب. مــا زال 
فــلــيــذهــب هــو وشــقــتــه إلـــى الجحيم. 
تــوجــهــنــا إلــــى مــنــطــقــة بــســابــا الــتــي 
القريبة.  كفرشيما  منطقة  قــرب  تقع 
ــكــــرر مــــع كــل  حـــصـــل الأمــــــر عــيــنــه وتــ
جــارح  بنبذٍ  هاتفي. شعرنا  اتــصــال 
وأوشــكــنــا عــلــى شـــيء يشبه الــيــأس. 
، ثــم  

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــا الـــبـــحـــث شــــهــــراً كــ ــنــ ــلــ أجّــ

نصحنا أحد الأصدقاء بالتوجه إلى 
مــنــطــقــة بــشــامــون حــيــث اســتــقــرّ هو 
العقار هناك  كــان صاحب  وزوجــتــه. 
ــة بــأفــضــل  ــر لـــنـــا لائـــحـ ـ

ّ
لــطــيــفــا. حـــض

الــشــقــق الــســكــنــيــة مـــن حــيــث الــشــكــل 
ــتــــي تــطــل  ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ الــــعــــمــــرانــــي والـ
عليها الشقق، والأهم، طبعاً، السعر.  
سرعان  لكن  مطمئنة.  كانت  البداية 

ما »هاجت« الغرائز الطائفيّة.
الاتصال الأوّل:

-مــرحــبــا! عــفــواً، أريـــد أن أســـأل عــن سعر 
الشقة في المبنى قرب نادي الفروسية.

ريما حداد

ــســة. بــالــتــأكــيــد!  الــبــدايــة كــانــت مُــحَــمِّ
أبــحــث عـــن بـــدايـــة جـــديـــدة فـــي مــنــزل 
لــحــريــة كبتتها  الـــعـــنـــان  فــيــه  أطـــلـــق 
أمي بهوس مرضي: لا تجلسي على 
التخت! لا تأكلي في غرفة الجلوس! 
الــصــالــون لــلــضــيــوف! أخـــيـــراً: بيتي. 
وعــنــدمــا اخــتــرتــه شــريــكــا لـــم أكــتــرث 
بأنه مسلم وبأني مسيحية. لن أبدأ 
بالجملة الشهيرة »أنا ما كنت أعرف 
ومسيحي«.  مسلم  كلمتا  تعنيه  مــا 
الـــذي تحمله،  ــاء  كــرهــت الادعــ لطالما 
فـــكـــأن قــائــلــهــا نـــــام واســــتــــفــــاق عــلــى 
ــر  ــ ــلـــي أن أذكـ ــن، عـ ــكــ حـــقـــيـــقـــة مـــــــــرّة. لــ
»انتماءنا« الطائفيّ لأنه حوّل بحثنا 
عـــن مــنــزل إلــــى »مـــغـــامـــرة« فـــي عــالــم 
الـــعـــقـــارات الــطــائــفــي. مــغــامــرة »غــيــر 
ــــودي بــصــاحــبــهــا  مـــحـــســـوبـــة«، قــــد تــ
فــي نهاية المــطــاف إلــى علب سردين 
»ســنــيّــة« وأخــــرى »شــيــعــيّــة« وطبعاً 

»مسيحيّة«!
الــــــبــــــدايــــــة كــــــانــــــت ســــــــاذجــــــــة، قـــمـــنـــا 
بلدٍ  في  الأصعب، وكوننا  بالخطوة 
لا طــبــقــة وســـطـــى فـــيـــه، وبـــعـــد جــهــدٍ 
»جــهــيــد«، حصلنا  يصح وصــفــه بــالـــ
عــلــى »دفــعــة الـــفـــرج«، الــدفــعــة الأولـــى 
الشهيرة، وانطلقنا في بحثنا بفخر، 
إذ أنــنــا تــحــدّيــنــا »الــعــائــلــة« والــبــاد 
ــيـــورة وتــنــكــة  ــنـ والــــنــــائــــب فــــــؤاد الـــسـ
الذي  البنزين. اتصلنا بالمنزل الأول 
مــن سكن  لــقــربــه  وقــعــت عيني عليه 
عــفــواً...  الــحــدث.  منطقة  فــي  العائلة، 

جاء الصوت باردًا...
-ما اسمك؟

أصيل  بــيــروتــي«  » سني  )اســـم صديقي 
وإن كان مثلي علمانيّاً حتى النخاع(

 أنــا لا أبيع إلا 
ً
 بكما، أصــا

ً
-أهــا وســهــا

لأبناء منطقتي!
مــع أن هــذه المــرة الأولـــى التي لا يُــرَدُّ 
فيها طلبنا، إلا أننا شعرنا بإحباط 
واشــمــئــزاز كــبــيــريــن، تــفــاقــمــا عندما 
ذهبنا لمقابلة الرجل الذي »لا يبيع إلا 
أبناء منطقته«. التقيناه في عيادته. 
الــنــاس.   

ّ
لــكــل نعم هــو طبيب، طبيب 

ــارات  ــبــ ــتــ ــم يـــصـــافـــحـــنـــي نــــظــــراً لاعــ ــ لـ
»شــرعــيّــة«. لــم ينظر فــي عــيــنــيّ ولــو 
إنــمــا اكتفى بالكلام مع  لمـــرّة واحـــدة 
ــمــا حـــاولـــت أن 

ّ
»نـــظـــيـــره« الـــرجـــل. كــل

ــا... تــجــاهــلــنــي.  ــ ــرٍ مــ ــ أســتــفــســر عـــن أمـ
تثقيفية«.  ــ  »تعليمية  كانت  النهاية 
مت أنني أعيش »بطلوع الروح« 

ّ
تعل

ــمــت أنــنــي 
ّ
فـــي بــلــد لا يــشــبــهــنــي. تــعــل

وزحمة  السميك  مديري  تحملت  لو 
السير الخانقة والدركي المزعج الذي 
يــرمــقــنــي بـــنـــظـــرات مــقــرفــة فـــإنـــي لن 
مت أنه في بلدي حتى لو 

ّ
أرتاح. تعل

 نهاراً، واشبعت ضجري 
ً
عملت ليلا

بــســيــجــارة وفــنــجــان قــهــوة فــإنــي لن 
أرتــــاح. لــكــي تعيش فــي لــبــنــان: على 
المطبخ  شيعياً،  يــكــون  أن  الــصــالــون 
سنياً والشرفة مسيحية، أما المدخل، 
فــلــنــقــل إنــــه ســيــكــون درزيــــــا. اتــكــالــنــا 
ها ترسّخ وحدة 

ّ
على غرفة النوم، عل

وطــنــيــة حــمــيــمــة، عــلــى ســـريـــرٍ تــكــون 
وساداته... »حريرية«!

»أمنّلي 
بيت 

مطرح 
منك 

ساكن«

شارلي داباغيان: 
الحل بالثقافة 
)مروان طحطح(

اتكالنا على غرفة 
النوم علّها ترسّخ 

وحدة وطنية 
حميمة )مروان 

طحطح(
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الأب جورج مسوح
نحن بحاجة إلى عصر تنوير إسلامي حقيقي

رحيل دندش

ــع الــعــربــي«  ــيـ ــربـ ــورات »الـ ــ ــ لــــم تــكــن ثـ
ثورات بالمعنى الحقيقي والحصري 
للكلمة، كما يرى الأب جورج مسوح. 
لم يلمس ذلك على ضوء ثمار الذي 
جرى خلال الثلاث سنوات الماضية. 
ــوّر  ــطــ ــتــ ــه تـــعـــنـــي »الــ ــ ــرأيـ ــ فــــالــــثــــورة بـ
والــتــقــدم إلــى الأمــــام، فيما لــم نشهد 
الأمـــر على صعيد مجتمعاتنا  هــذا 
التي حدثت فيها الانتفاضات«.  يرى 
مسوح أن الثورات لم تحقق المأمول 
ــــى تــهــيــئــة،  مـــنـــهـــا لأنــــهــــا بـــحـــاجـــة إلــ
ويتطرق هنا إلى الثورات الأوروبية 
ومن ضمنها الثورة الفرنسية، التي 
»جــــــاءت كــتــتــويــج وكـــــــذروة لــتــطــوّر 
ثقافي وعلمي ودخول العقل النقدي 
الـــذي بــدأ مع  الــديــنــي  وعقلنة الفكر 
مارتن  مع  البروتنستانتية  الحركة 
لوثر الذي دك أسوار الكنيسة«. وهذا 

ما لم يحدث بعد في العالم العربي 
برأيه، حيث »لا يوجد عندنا فلسفة 
إنـــتـــاج علمي  مـــتـــطـــوّرة ولا  عــربــيــة 
وأدبــي وفكري كبير، ولذلك نجد أن 
العودة إلى  الثورات رفعت شعارات 
الــوراء، ولا يمكن أن تنجح ثورة من 

خلال عدة قديمة«. 

الشريعة ليست الحل
يــخــتــصــر  مـــســـوح المــشــهــد الــعــربــي 
الــعــام بــالانــحــطــاط الــفــكــري، وسببه 
أن الـــديـــن فـــي حــــال مــتــخــلــفــة، حيث 
لـــم يــتــم إدخــــــال أي تــجــربــة جــديــدة 
العلوم  إسهامات  عليه، وخصوصاً 
الحديثة، ولا سيما الإنسانية منها 
كـــعـــلـــم الاجــــتــــمــــاع والــــلــــغــــات وعـــلـــم 
ــا... فــهــذا  ــيــ ــوجــ ــولــ ــروبــ ــتــ نـــفـــس والانــ
مــمــا لـــم يــتــأثــر بـــه الــفــكــر الإســـامـــي 
إلـــى الـــيـــوم، مــا يــمــنــع بــالــتــالــي قيام 
أي ثـــــــورة حـــقـــيـــقـــيـــة. أمــــــا الــنــهــضــة 
جــهــضــت فـــي بــدايــة 

ُ
الــعــربــيــة، فــقــد أ

على صعيد  ســـواء  العشرين  الــقــرن 
الفكر العلماني أو على صعيد الفكر 
الــــديــــنــــي... »الـــفـــكـــر الـــديـــنـــي انــتــكــس 
فيما  أنتج  ما  من بعد محمد عبده 
والفكر  المسلمين،  الإخـــوان  فكر  بعد 
العلماني الذي كان قد تتطوّر خلال 
الــقــرن الــتــاســع عشر أصــيــب بنكسة 
بسبب الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة«. إلى 
ذلــك، يرجع  أسباب هذه الانتكاسة 
إلــــــــى أمــــــــــور عــــــــــدة. أولـــــــهـــــــا، دخــــــول 
ــات الأجـــنـــبـــيـــة مــــع ســقــوط  ــدابــ ــتــ الانــ
الــعــثــمــانــيــة والـــتـــي أسميها  الـــدولـــة 
استعماراً، وهذا ما أدى إلى طغيان 
الفكر الرجعي على الفكر الإسلامي 
بـــدعـــم مـــن أنــظــمــة عـــربـــيّـــة، وأهــمّــهــا 
هـــو هـــو »الـــوعـــد المـــشـــؤوم« بــإنــشــاء 
النكسة  أمـــا   .1917 إســرائــيــل  دولــــة 

أكثر  نتقهقر  جعلتنا  الــتــي  الــكــبــرى 
فأكثر جاءت مع النكسة 1967 حيث 
انطلق شعار »الإسلام هو الحل« أو 
»الشريعة هي الحل«، ومذاك وبدأنا 
الأصولية  الــحــركــات  تصاعد  نشهد 

الإسلاميّة.

ضرورة الفردانية
لا يؤمن الأب المنفتح بوجود إسلام 
وســـطـــي بــالــنــســبــة لمـــوضـــوع الـــدولـــة 
ــيـــن  وســـطـ ــــن  ــيــ ــ ــامــ ــ الإســ »كــــــــل  لأن 
وغــيــر وســطــيــن يــدعــون إلـــى إنــشــاء 
ــة إســامــيــة وتــطــبــيــق الــشــريــعــة  ــ دولـ
الإســامــيــة وإلـــى دســتــور إســامــي«، 
الأخــيــرة  الأزهــــر  بــوثــيــقــة  مستشهداً 
التي صدرت عام 2011 التي تتحدث 
عن دولة دستورية عصرية مع الأخذ 
بـــعـــن الاعـــتـــبـــار مـــقـــاصـــد الــشــريــعــة 
الإسلامية والفهم الإسلام الصحيح 
الــــذي يـــحـــدده الأزهــــــر، لافــتــا إلــــى أن 
الأزهــــر بــهــذه الــطــريــقــة يــبــدو وكــأنــه 
يلعب دور ولاية الفقيه عند الشيعة، 

وفــي الــحــديــث عــن »الــشــعــب«، يلفت 
منه«  المستنيرة  »غير  الفئة  أن  إلــى 
الأصــولــيــن  إلا  تنتخب  أن  يمكن  لا 
أو الاستبداديين، في حين أننا نريد 
الكلمة  تحمله  مــا  بكل  مدنية  دولـــة 
من معنى. مشدداً على أنــه لا يمكن 
أن نأخذ مصطلح عصري بــدون أن 
ــه. »هــنــاك  نــأخــذ الــثــقــافــة المــحــيــطــة بـ
على سبيل المــثــال مــن يــقــول أنــه مع 
ــرفــــض الــــــزواج  الــــدولــــة المــــدنــــيــــة، ويــ
المدني فأي دولــة مدنية نطالب بها 
لــلــزواج؟«،  مدني  تشريع  يوجد  ولا 
أيضاً الديمقراطية في أوروبا تقوم 
على أساس الفرد هو أساس المجتمع 
ــود له  ــ بــيــنــمــا »الــــفــــرد عــنــدنــا لا وجـ
ومذهبية  طائفية  كتل  لدينا  نحن 
وعشائرية أو مناطقية«. ويقدم الأب 
الذي يعتبره  مسوح نموذج لبنان، 
البعض نموذجاً إيجابياً، بينما هو 
برأيه »أسوأ نموذج يمكن أن يُؤخذ 
به في العالم«. ففي حين أن انتمائنا 
لــلــدولــة يــجــب أن يــكــون بــمــعــزل عن 
طائفة  كــل  أن  نجد  للدين  انتمائنا 

هي وطن.
يــطــالــب  ــل  ــ ــرجـ ــ الـ أن  يـــعـــنـــي  ذلــــــك لا 
بإسقاط تجارب غربية لها سياقاتها 
التاريخية على مجتمعاتنا. ويقول 
في هذا الإطار: »لست مع استنساخ 
الــنــمــاذج الــغــربــيــة وســـواهـــا. نــتــوق 
نريدها  كما  دولــتــنــا  أن نصنع  إلــى 
نحن، ولكن يجب أن نبدأ من مكان 
معين، هــذا المــكــان هــو الــديــن، لكونه 
لباسات  تلبس  وان  استبدادي  فكر 
على  مــســوح  الأب  يــشــدّد  مختلفة«. 
أنه من غير المقبول عند الحديث عن 
الــدولــة أن يأتي من يتحدث لنا عن 
دولـــة ديــنــيّــة، فــهــنــاك وقــائــع جــديــدة 
عــلــى الأرض أبــرزهــا وجـــود مفهوم 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة، فـــي حـــن أنــــه في 
الأمــة  الفكر الإســامــي حيث مفهوم 
. ومــــن غير 

ً
يــنــتــفــي مــفــهــوم الــــوطــــن

قــديــمــا عمره  نــأخــذ فقهاً  أن  المــمــكــن 
طالما  فــي عصرنا.  ونطبقه  قرناً   14
الــــوطــــن يـــقـــوم عـــلـــى الـــفـــكـــر الــديــنــي 
والــطــائــفــي والمــذهــبــي »لـــن يستقيم 
حــالــه عــلــى الإطـــــاق«. يــخــلــص الأب 
مسوح إلى الحاجة الماسّة إلى جرأة 
الاجتهاد الإسلامي وخصوصاً  في 
ــا يـــخـــص الــــدولــــة المـــعـــاصـــرة،  فــــي مــ
وهذا ما يستدعي وجود رجال دين 
وبــثــقــافــتــهــم ومعرفتهم  بــهــم  يــعــتــد 
يــأتــون باجتهاد وفــكــر جــديــد. وفي 
ــــوارات  ــحـ ــ هـــــذا الإطـــــــــار، يـــمـــرّ إلـــــى الـ
أن  موضحاً  المسيحية،  ــــ  الإسلامية 
الــكــبــرى تقع على عاتق  المــســؤولــيــة 
أكبر  المسلمين  »مسؤولية  الغالبية: 

من مسؤولية المسيحيين«.

ولد كاهن رعية القديس جاورجيوس، الأب جورج مسوح، في عاليه، عام 1962. نال شهادة الدكتوراة من المعهد 
البابوي عام 1997 عن أطروحته »المواضيع المسيحية في أعمال رجال الدين المسلمين في لبنان ما بين عامي 1975-

1996«، ثم نشر كتاباً بعنوان »الخيرات الآتية: نظرات في تقارب المسيحية والإسلام«. ينشر أبحاثاً دورية في العديد من 
المجلات المتخصصة، وله مقالة أسبوعية في »النهار«، كما يدير مركز الدراسات المسيحية ــ الإسلامية في جامعة البلمند. 

التقيناه للحديث عن الثورات العربية، فطال الحديث، وتناول ضرورة إصلاح الفكر الديني الإسلامي كمقدمة لا بد منها 
لقيام ثورات عربية حقيقية

يستشهد بوثيقة الأزهر الأخيرة التي 
صدرت عام 2011 وتتحدث عن دولة دستورية 

عصرية مع الأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة 
الإسلامية والفهم الإسلام الصحيح الذي 

يحدده الأزهر

في موضوع الفردانيّة يقدم الأب مسوح
نموذج لبنان، الذي يعتبره البعض نموذجاً إيجابياً، 

بينما هو برأيه »أسوأ نموذج يمكن أن يُؤخذ به
في العالم«

)مروان بو حيدر(

وهـــذا يــدل على أن لا أفــق حتى عند 
الوسطيين. سرعان ما  يشير إلى أنه 
عمن  يتحدث  بــل  التعميم،  يقصد  لا 
يــؤثــر فـــي الــــشــــارع، فــهــنــاك مـــن عمل 
وقــدم إنتاجات فكرية مهمة كمحمد 
أركون ونصر حامد أو زيد وغيرهم، 
ولــكــن بقيت جــهــوداً مــحــدودة نطاق 
الــتــأثــيــر، وبــالــتــالــي فــمــشــروع الــدولــة 
الإسلامية ونظام أهل الذمة وكل ما 
يلحق بهما من أمــور لا تــزال قائمة. 
كــذلــك الأمـــر، لا يــرى الــدكــتــور مسوح 
فــي ســقــوط حــكــم الإســامــيــن بـــوادر 
أمل في إعادة النظر بهذه الموروثات 
مات، لأن الحكم 

ّ
التي تكاد تكون مسل

ســقــط، وأعــادت 
ُ
الإســامــي في مصر أ

قــــوة الــعــســكــر نـــظـــام حــســنــي مــبــارك 
ــــورة الــحــقــيــقــيــة  ــثـ ــ ــدة. »الـ ــديــ بــحــلــة جــ
بـــالـــجـــزمـــة  لا  تـــــكـــــون  أن  ــكــــن  ــمــ يــ لا 
العسكرية ولا بالعودة إلى الشريعة 
عندنا  المشكلة  وبالتالي  الإسلامية، 
عامة،  ثقافة  ليست  الديمقراطية  أن 

بل مجرد عدد أصوات«.

النكسة الكبرى التي جعلتنا نتقهقر 
أكثر فأكثر جاءت مع النكسة 1967 

حيث انطلق شعار »الإسلام هو الحل« أو 
»الشريعة هي الحل«


	p01_20141007
	p02_20141007
	p03_20141007
	p04_20141007
	p05_20141007
	p06_20141007
	p07_20141007
	p08_20141007
	p09_20141007
	p10_20141007
	p11_20141007
	p12_20141007
	p13_20141007
	p14_20141007
	p15_20141007
	p16_20141007
	p17_20141007
	p18_20141007
	p19_20141007
	p20_20141007
	p21_20141007
	p22_20141007
	p23_20141007
	p24_20141007
	p25_20141007
	p26_20141007
	p27_20141007
	p28_20141007
	p29_20141007
	p30_20141007
	p31_20141007
	p32_20141007

